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بين يدي سنن الترمذي 


نقل القاسمي في قواعد التحديث عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: لولا السنة ما فهم 
أحد منا القرآن. 

ولقد هيا الله تعالى لحفظها كما حفظ كتابه» حيث فض الصحابة ومن بعدهم من التابعين 
وأتباعهم بتبليغها وإذاعتها وروايتها وحفظها وتدوينهاء واستفرغوا الوسع في ذلك» وتسشهد 
تراجمهم بعظيم الجهد الذي بذلوه» فمن راحل لسماعهاء ومنتصب لروايتهاء وعاكف على 
تدوينها والتصنيف فيها. : 

وكان أصحاب الكتب الستة في مقدمة هولاء الرحالء الذين تقدموا لخدمة السنة النبوية 
الشريفت فكان منهم الامام الترمذي. حيث جمع كتابا خان واخ ا ق ادف اعصمارا 


لطيفاء فذكر منها واحداء وأوماً إلى ما عداه وبين أمر کل حديث من إنه صحيح أو حسن أو 


ونحن إذ نقدمه اليوم بعد أن استفضنا في تتبع الرواة والحفاظ ما تقتضيه العدالة في تقل 
الحديث وروایته» بان يكونوا أمناء في آنفسهم علماء بدينهم» أهل ورع وتقوى وحفظ 
للحديث» وإتقان به» وتثبت فيه» وأن يكونوا أهل تميز وتحصيلء وهؤلاء هم أهل العدالة. 

إن الحرص على نشر "وما أتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا و"لقد كانت 
لكم في رسول الله أسوة حسنة" ذين نو کده اليوم بنشرنا اليوم أحد كتب "الموسوعة الحديثية'» 
والذي هو من أهمهاء توفرت فيه النصوص الصحيحة والحسنة من السنة النبوية الطهرة تم 
تحقيقه تحقيقاً علمياً يطمئن إليه الباحث» ويرضى عنه القارئ. ضمن النهج الذي يحقق الغاية 
الي نتوحاها» والأمل الذي يرضي ربنا. 

فلكل من ساهم وبادر إلى العمل في هذا الكتاب أجمل الشكر وأعذبه. وعلى رأسهم فضيلة 
الشيخ شعيب الأرنؤوط» وفضيلة الشيخ محمد بن ناصر العجمي والابناء البررة الذين أرجو أن 
يوفقهم الله على العمل على خدمة هذا الدين بنشر العلوم النافعة من خلال (شركة موس‌سة 
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قد النسافتر: 


هذا الکتاب هو باكورة إنتاج (شركة دار مؤسّسة الرسالة العالمیة)» وهي 
شركة تأست على آرکان (مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع) التي أسّسها 
الوالد المبجّل الاستاذ رضوان إبراهيم دعبول منذ أربعين عاما. 
وأركان الموسسة التي نشير إليها ثلاثة:- 


الرکن الأوّل: الكتب والمؤلفات التي سبق أن قامت المؤسّسة الأمّ بنشرهاء 
وهي منشورات كثيرة انتفع بها الجمّ الغفير من المسلمين» والشركة الجديدة عازمة 
على تجديد هاتيك المنشورات للاستفادة من التطوّر الذي لحق بأصول صناعة 
الطباعة» بما قد يجعل الاستفادة من هذه الكتب أيسر على طلبَة العلم. 


الرکن الشانسي: المنهج الذي اتبعته الموسسة الأمّ منذ تأسيسها في خدمة 
كتب التراث المهمّة» من خلال مراكز التحقيق والبحث العلميّ التابعة لهاء وهذا 
منهج صعب جداًء وتحفه الكثير من المتاعب الماديّة» ولكنا نرجو الله أن يرزقنا 
الإخلاص في النيّة ليكون ما سنتنكبه من تلك المصاعب في ميزان أعمالنا يوم 
الحساب. 


الرکن الثغالث: روح الكفاح والجد والمثابرة التي يتمتع بها والدنا 
المؤسّسء فهو لا يضن في سبیل نشر الکتب بأي جهد أو مالء وب‌الرغم مسن 
المصاعب الجمّة التي جابهته خلال سنوات حیاته» الا أنه لم یتوقف لحظة عن 


خدمة رسالته التي استودعها في مؤسّسته: مؤسسة الرسالة» ومن عجيب هذا الأمر 


أنك تراه لا يحفل بأيّ أمر من آمور التنياء ولا تری الفرح والبشر على محيّاه الا 


مؤزراء فللّه دره» قد أتعب بروحه هذه من بعده» ولم بترك لنا عذراً في متابعة 
المسيرة على نفس النهج ونفس الإصرارء فالله نسأل أن يثيبه عنا وعن المسلمین 
شيو الثُواب» ویلهمنا الاخلاص وللثيات. 


لقد عانت مؤسّسة الرسالة خلال العقد الماضي من أزمة حاذة نتيجة التقلبات 
التي أصابت منطقتناء بالاضافة إلى ظروف خاصّة ولکن خلال تلك الفترة أكرم 
الله هذه الموسّسة فحفظ لها قلبها النابض الذي استمن يخفق بالرّغم من صعوبة 
الظرف» ولذ نعتذر اليوم من محبّي المؤسّسة عن القصور الذي أصابها خلال الفترة 
الماضيّةء ليسعدنا أن نزف إليهم البشرى بأننا قد قمنا بإعداد الكثير من الكتب النافعة 
والتي ستصدر تباعاً خلال الأيّام القادمة بإذن اللهء وعلى رأسها كتب الستنة الستة- 
وكتابنا هذا أحدها-ء لتكون بمثابة عنوان المرحلة القادمة» والراية التي سنکمل 
تحتها المسیرة المباركة لهذه الموسسة بانن الله تعالی. 


ختاماء ولذ نكرّر الشکر لوالدنا الكريم على ما بذله من صبر وحلم عظیمین 
حتی استطاع أن يغرس في أنفسنا حب هذه المهنة المباركةء لنعده بأن نب ذل 
قصاری جهدنا في متابعة المسيرة على المنهج الذي اختطه وارتضاهء لتكون شمار 
هذا الفرس صدقة جارية يجني ثمارها إلى ما شاء الله. 
نسال الله جل في علاه أن یتقبل منه» وأن یطیل في عمره على الخیر» وأن 
يرزقنا ولِيّاه الإخلاص في القول والعمل» إنه سميع مجیب. وآخر دعوانا أن الحمد 
رت للغالمين: 
معاذ رضوان دعبول 
المدير العام 


إن الحمد لله لله دة و عة و تکوم وو ا رور 
آنفسنا ومن سیئات أعمالناء من یَهُده الله » فلا مضل له» ومن يُضلل 
فلا هادي له ونشهد آن eS‏ 


ى م2 غ 


« تاا الذن ءامنوا اموا الله 


[آل عمران: ۱۰۲]. 


مب 


0 [النساء : ۱ ]. 

ی یم هرفس 
eee‏ د امم ع ددم ےم مه يو 77> 
ويغفر لک دنویکم ومن بطع الله ۳ فقد فاز دوز 
[الأحزاب : ۷۱-۷۰ ]۰ 

وبعد . 

فان من المتفق عليه عند علماء الاسلام أن الستة النبوية الشريفة 
إنما هي المصدرٌ الثاني من مصادر التشریع الاسلامي بعد القرآن 
الکریم» وعلیها المعوّلٌ في بسط الأحكام الشرعية» وبيانٍ التوجیهات 
القرآنية» فهي التفسيرٌ العمل للقرآن» والتطبیق الواقعي للاسلام 


سن رم 


جعله الله تعالى موضع الإبانة عن كتابهء فقال: وار 
کر لب لاس ما رل الم 4 [النحل :٤٤]ء‏ وقال: # وما آنزلت 
مَك کیب الا لین اى أخَتلفوأ فِه 4 [النحل:۰]16 فکان 
رسول الله َة هو المُبيّنَ عن الله عز وجل آمره» وعن کتابه معاني ما 
خوطب به الناسٌ وما أراد الله عز وجل به» وعنی فیه» وما شرع من 
معاني دینه وأحكامه وفرائضه وموجباته وآدابه ومندوبه» وسننه التي 
سنّهاء وأحکامه التي حکم بهاء وآثاره التي بها فلبث كك بمكة 
والمدينة ثلائاً وعشرین سنة یقیم ناس معالم الدين» یِفرض 
رشن اس Ea‏ 
الحلال» ویقیم الناسّ على منهاج الحق بالقول والفعل”'' . 


فکانت أحاديثه القوليةٌ منها والفعلية والتقريرية تفصیلاً لمجمل 
القرآن وتفسيراً لمتشابهه. وبسطاً لمختصرهء وتقییدا لمطلقه 
وتخصيصاً لعامّه» وشرحاً لأحكامه. وا هذا كله هو السك لخن 
نص عليها الله سبحانه وتعالى حين وصف رسالة نبيه ی بقوله عز 
وجل : # وَيُعَلَمْهَرٌ کب واكم [البقره:۱۲۹]. 


وقد أشار إلى ذلك الامام الشافعي رحمه الله تعالى» فقال" : 
فذکر الله الكنات.وهو الفران» وذکر الحکمت فسمعت امن آرضی 


6 5 من مقدمة «الجرح والتعدیل! دق آبي حاتم الرازي . 
( فى كتابه «الرسالة» ص ۷۹-۷۸ . 


من أَهْلٍ العلم بالقرآن یقول: الحكمةٌ سنةٌ رسول الله . وهذا پشبه ما 
قال» والله ام لذن« القرآن ذکن وأتبعه الحکمت وذکر الله من 
على خلقه بتعلیمهم الکتاب والحکمة فلم يَجُر والله أعلم ‏ أن يقال 
الحكمةٌ هاهنا إلا سنه رسول الله» وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله 


وأنَّ الله افترض طاعة رسوله. وحتّم على الناس اتباع آمره» فلا 
تخود أن يقال لقول : فَرْضضنٌ إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله. لما 
وصفنا من أن الله جعل الایمان برسوله مقروناً بالایمان به» و 


رجا 
7 


الحكمة بها بكتابه» فأتبعها إياه» ولم يجعل هذا لأحدٍ من خلقه غير 


قلنا: ولهذا فقد فرض الله تعالى على عباده طاعة رسوله لأنها 
من طاعته سبحانه وتعالى» وبيّن الله ذلك في مواضع عديدة من 
کتابه أن العمل بما جاء به رسول الّه هو عمل بما جاء من عند ال 
فقال الله تعالی : ماما ات منوا أطيعوا له وأطيموا ارو ول ال 
نز کن تام فى کنر نو إل مرول ان کم 


روم 


الخ [الساء : ۵4]. 


وقال تعالى : تنعل 
علیَهم حَفِيظً» [النساء: ۸۰]. 


قد 


- حح سل عع مه ِ 0 2 ہے مرو سد سير 5 
وقال: وبا ءاتدکم الرسول فَحَدُوهُ وما نکم عنه فأنتهوأ * 


وء ور مر هر ست هر ام ربص A‏ بو 
بك لا بومنوت حو يموك يما سجر ينهم نم 


جع جا متا قَصَيْت وَتسَلْموأ 16 سلیما۹6 [النساء : 58]. 


وعن هذا الفهم العمیق صَدَرَ الصحابةٌ رضي الله عنهم والتابعون 
لهم بإحسان في آقوالهم وأفعالهم وجمیع آحوالهم. فقد ژوي أن امرأة 
من بني أسدٍ یال لها: أم یعقوب أتت عبد الله بنّ مسعود فقالت : ما 
حديث بلغني عنك أك لعنتَ الواشمات والمُستوشمات والمتتمصات 
والمتفلجات للحسن, المُعَيّرات خلق الله؟ فقال عبد الله: وما لي لا 
لْعَنُ مَنْ لَعَنَّ رسول الله کا وهو في کتاب الله . 

فقالت المرأة: لقد قرأتُ ما بين لوحي المصحف. فما 
وجدته فقال: لین کنت قرأتیه. لقد وجدتیه, قال اشع وج : 
وما اتن اروش دو وما تنگم ات۳۹ 

وكين لطر ن عدا ن الح دون ل باقر ان 


فقال له مطرّف : والله ما رید بالقرآن بدلا» ولکن نرید من هو أعلم 


)۱( أخر جه أحمد (4٤0)‏ و(۱۲۹٤)»‏ والبخاري CEHD‏ وسلم (۲۱۲۵) 
١(‏ واللفظ له . 
(۲) «جامع بیان العلم» ۱۹۱/۲ . 


وقال الشافعی": آخبرنی آبو حنيفة ج سماك بن الفضل 
۳ ار 5 عو ۽ ۰ َه ۲ 
الشهابي» قال : آخبرني ابن ابي ذئب» عن المقبري» عن آبي شریح 


الكعبي» أن النبي ی قال عام الفتح : «من فل له فتیل» فهو بخیر 


اللطريي :إن أحت اأخذ العقل» وان أحتّ فله الود قال آبو 


حنيفة : فقلتٌ لابن آبی ذئب: آتأخذ بهذا يا آبا الحارث؟ فضرب 


صدري» وصاح علي صياحاً كثيراء ونال مني » وقال: أخدتك غك 
رسول اله عله وتقول: تاذ به! نعم آخذ به» وذلك الفوض علی 
وعلی مَنْ سمعه إن الله اختارَ محمداً من الناس» فهداهم به وعلی 
یدیه. واختارَ لهم ما اختارٌ له وعلی لسانه. فعلی الخلق أن وه 
طائعین أو داخرین» لا مخرح لمسلم من ذلك . 


وقال الشافعي Î‏ أخبرنا مسلم وعبد المجيد» عن ابن 
جریج. أن طاووساً أخبره أنه سأل ابنَ عباس عن الركعتين بعد 
العصرء فنهاه عنهماء قال طاووس: فقلت له: ما آدعهما. فقال 
و ر ص 2 ورد دك وء دن اب دهم ممو سم مه 4 ا 
ابن عباس : وا کان لمن ولا مُومتة دا قضی له ورسوله: أمرا أن يكون هم 


رج مر > همم مر مر eH gr‏ 2 محر رگم ر > ۳ 

لبر من آمرهم ومن بعص أله ورسولم فقدضل‌ضللا مبينا» [الاحزاب :۰۳ 
ثم قال الشافعي: فرأى ابن عباس الحُجََةَ قائمة على طاووس بخبره ۳ 
عن النبت ية ودلّه بتلاوة كتاب الله على أن فَرْضاً عليه ألا تكون له | 


الخ ةادا فضي الله وومتوله آمرا: 


. 0۰ فى «الرسالة» ص‎ )١( 
. ] ۳ فى «الرسالة» ص‎ )۲( 


ونقل القاسمي "" عن الامام أبي حنيفة رحمه الله أنه دخل عليه 
مرة رجلٌ مِنْ أهل الکوفت والحدیث يقرأ عنده» فقال الرجل : 
دعونا من هذه الاحادیث» فزجره الإمام أشدَّ الزجرء وقال له: لولا 
السنةٌ ما فَهمّ أحدٌ منا القرآن. ثم قال للرجل: ما تقول في لحم 
القرد وأين دلیله من القرآن؟ فأفحم الرجل. ۱ 

ولما کانت اله للقرآن بهذه المرتبة. فقد ها له تعالی 
لحفظها كما حفظ کتابه. حيث نهض الصحابة ومّن بعدهم من 
التابعین وآتباعهم بتبلیغها وإذاعتهاء وروایتها وحفظها وتدوينهاء 
واستفرغوا الوُسْعّ في ذلك» وتشهدٌ تراجمُهُم بعظیم الجٌهد الذي 
بذلوه» فمن راحل لسماعهاء ومنتصب لروايتهاء وعاکف على 
تدوینها والتصنیف فیها. حتی استطاعوا استیعابها» ولم شملها؛ 


وجمُع شتاتهاء والإحاطة بهاء حتی إنه ليصحٌ لنا القول : انهم لم 


04 E ا‎ 


وقد ذهبوا في مرحلة تدوينها وتصنيفها مذاهب شتی کل 
حسب الغاية التي تغیّاها منهاء فمنهم من رتبها حسب المسانید 
وذلك بذكر أحاديثِ کل صحابي على حدّة» وآشهر هذه المسانيد 
«مسند» الامام أحمد بن حنبل رحمه الله الذي شرّفنا الله تعالى 
بخدمته وتحقیقه» وبسطنا القولَ في هذا النوع من التأليف في 
مقدمتنا له. 


.۳۰۷ في «قواعد التحدیث» ص‎ )١( 


ومنهم من جعلها مرتبة حسب موضوعاتها وأبوابهاء كما فعل 
الامام مالك بن أنس في «موطئه»؛ وجاء بعده من حذا حَذوّه» ونحا 
نحوه من کبار الحفاظ والمحدئین» وفي مقدمتهم امام الصنعة آمیر 
المومنین في الحدیث البخاری» وتلميذه الإمام مسلم صاحبا 
(الصحیحین»» ثم صحابٍ السنن : آبو داود» والترمذي» والنسائي» 


واین نف 


وقد اشتملت هذه الکتب الستةٌ على أحكام الاسلام وآدابه 
oy‏ قا لكان اک راشف 
البالغة التي لقیثها هذه الكتبُء فقد تلقاها العلماء بالقبول» واعتنى 
بها المحدثون والفقهاء طبقة بعد طبقة» واشتهرت فيما بین الناس» 
وتعلّق بها القوم شرحاً لغريبهاء وفحصاً عن رجالهاء واستنباطاً 


لفقهها وجمعاً لمتونها وديا ليا: 


على أن للصحیحین من المزایا ما ليس لغیرهما من السنن 
الاربعة. فالبخاري ومسلم لم یثبتا في کتابیهما من الاحادیث إلا ما 
اما تمه و ددهي نفلك نولم بر ولك أضحاة 
السنن» وان كانوا في الأغلب ‏ عدا ابن ماجه - قد آشاژوا إلى كثير 
من العلل التي اعتوّرت بعض الأسانید عندهم» وكلّ واحدٍ من 
هؤلاء الأئمة كان له مقصدٌ في تصنيفه» ومنهج في تألیفه» وغرض 


(۱) ومنهم من رتبها بطريقة المعجم وغيرهاء انظر بسط ذلك في كتاب «الجطة في 
ذكر الصحاح الستة» لصدیق حسن خان ص‌۱۳۸-۱۱۸ . 


توخای یتمیز به عمن سواه ویمکن آن نذدکر باختصار شدید ما 
یمیز کل کتاب من هذه الکتب الستة وما قصد إليه مولفه» على أن 
نبسط الحدیث عن کل كاب فى المقدمة الخاصة به . 

فأما البخاريی": فکان غرضه تجريدٌ الأحاديث الصحاح 
المتصلة من غيرهاء واستنباط الفقه والسيرة والتفسیر منها» وقد 
وفی بما شرط» ونال كتابّهُ من الشهرة والقبول درجة لا يرام فوقها. 

وأما مسلم : فقد وک تجرید الصحاح المجمع علیها بين 
المحدئین» المتصلة المرفوعة مما يستنبط منه السنةء وأراد تقریبها 
إلى الاذهان؛ وتسهیل الاستتباط مها فرت ترتيباً جيداً» وجمع 
وتشعبٍ الأسانيد صرح ما يكون» وجمع بين المختلفات فلم يدع 
لمن له معرفةٌ بلسان العرب عُذراً في الاعراض عن السنة إلى 
غيرها. 


الفقهاء. ودارت فیهم» وبتّی عليها الاحکام علماء الأمصارء فصنّف 
تهج وجمع فيها الصحیح والحسن واللیّن والصالح للعمل عنده 
قال أبو داود: ما ذکرت في كتابي حدیثاً أجمع الناس على تركه. 


وما كان منها ضعيفاً صرّح بضعفه وما كان فيه عله بيّنها بوجه 


() نقلنا ما يتعلق بكتب البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي من كتاب «الإنصاف 
فى بیان أسباب الاختلاف» للدهلوي ص؛ 00-6 . 


سك لا 
١‏ 
٤‏ 


و 
یعرف الخائض في هذا الشأن» وترجم على کل حديثِ بما قد 
استنبط منه عالم» وذهب إليه ذاهب» ولذلك صرح الغزالى وغیره 
بأن كتابه كاف للمجتهد . 


وأما الترمذي: فكأنّه استحسنّ طريقة الشيخين حيث بَيّناء وما 
أبهماء وطريقة أبي داود حيث جمع کل ما ذهب إليه ذاهب» فجمع 
كلتا الطريقتين» وزاد عليهما بیان مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء 
الأمصار» فجمع كتاباً جامعاً» واختصر طرق الحديث اختصاراً 
لطيفاً» فذكر منها واحداًء وأومأ إلى ما عداه» وبیّن أمر كل حديث 
من أنه صحيح أو حسن أو ضعيف أو منكر» وبيّنَ وجه الضعف»› 
ليكون الطالبُ على بصيرة من أمره» فیعرف ما يَصْلْحٌ للاعتبار وما 


لا یصلح» وذکر أ مستفیضن أو غریت» وذکر مذاهت الصحابة 
وفقهاء الأمصار» وسمّی من یحتاج إلى التسمیت وکنی من يحتاج 
إلى الكنية» ولم يدع خفاءً لمن هو من رجال العلم» ولذلك یقال : 
إنه كاف للمجتهد مُعْن للمقلّد. 


وأما النسائى : فقد اعتنى بكثرة الطرق» واختلاف الناقلين» قال 
فيه أبو عبد الله بن رشید: كتابُ النسائي أبدعٌ الكتب المصنفة في 


)۱( فيما نقله عنه الحافظ فی «النکت على ابن الصلاح» 28/١‏ والسيوطى فى 
مقدمة «زهر الربى على المجتبی» وابن رشيد هذا هو محمد بن عمر بن محمد 
ابن عمر الفهري السّبتي» مهر في الحديث وله فيه مؤلفات مفيدة» توفي بفاس 
سنة ١۷۲ه.‏ مترجم في «الدرر الکامنة» ۱۹/۵ ۳. 


البخاري ومسلم مع حظ کبیر من بیان العلل وفي الجملة فكتابٌ 
الفنائى افل الك د الم هن ها موس رت وا 


وقال ابن خلدون في تاریخه ۷۹۳/۱: قد استدرك الناسٌ على 
البخاري ومسلمء ثم كتّبَ أبو داود السّجستانينٌ وأبو عبسی الترمذي 
وأبو عبد الرحمن النسائنٌ في السنن بأوسع من الصحیح» وقصدوا 
ما توفرت فيه شروط العمل» إما من الرتبة العالية في الأسانيد وهو 
الصحيح كما هو معروف» وإما من الذي هو دوئه من الحَسَن 
وغيره» ليكون ذلك إماماً للسنة والعمل» وهذه هي الأسائيدٌ 
المشهورة في الم وهي آمهاث كنب الحديث في السنة» فإنها 
وان تعددت ترجع الی هه في الأغلب . 


0 : (۱) . ايك : 

وقال أبو جعفر بن الزبير”٠‏ في المقارنة بين هذه الكتب 
اة أولن “ما أشن اله ما اتفى 'المسلمون على ایا دوه 
وذلك الكتبٌ الخمسة و«الموطأ» الذي تقدّمّها وضعاًء ولم يتأخر 
ا وقد اختلفت مقاصذهم فيهاء وللصحيحين فيها شفوف» 
وللبخاري لمن أراد التفقّه مقا سد جحيلة: ولأبى داود فى حصر 
أحاديث الأحكام واستيعابها ما لیس لغيرهء وللترمذي فى فنون 
الصناعة الحديثية ما لم يُشاركه غيره» وقد سلك النسائي آغمض 
تلك المسائل وأجلها. 


(۱) فيما نقله عنه السيوطي في مقدمة «زهر الربى على المجتبى»» وأبو جعفر بن 
الزبير هو صاحب «صلة الصلة» مترجم في «طبقات علماء الحديث» /٤‏ ۲۹۷ . 


وأما ابن ماجه: فکتابه مفيد قوي النفع في الفقه فيما ذكر ابن 
یرگن فیه آصاذیت و بالىة"الفيفقع یل تخر :وقال 
أبو عبد الله ابن شید( : كتابُ ابن ماجه تفرّد فيه بإخراج آحادیث 
عن رجال متّهمين بالكذب وسرقة الأحاديث» وبعضٌ تلك 
الأحاديث لا تُعرف إلا من جهتهم مثل حبيب بن أبي حبيب كاتب 
مالك والعلاء بن زيدء وداود بن المحبّرء وعبد الوهّاب بن 
الضحاك وإسماعيل بن زياد السّكوني» وعبد السلام بن أبي 
الجَنوب وغيرهم... وقد حكم أبو زرعة على أحادیث كثيرة منه 
بكونها باطلةً أو ساقطة أو منكرة» وذلك محكيٌ في كتاب «العلل» 
لابن آبي حاتم. 


قلنا: ولأجل ما تفرّد به من الضعف لم یضفه غ واحد إلى 
الکتب الخمسة السالف ذکرها فقد قال الحافظ صلاح الدین 
العلائي : ينبغي أن يُعَدَّ كتابُ الدارمي سادساً للکتب الخمسة 
بدل كتاب ابن ماجه» فإنه قلیل الرجال الضعفاء نادرٌ الأحاديث 
المتکرة والشاذت وان كانت فيه حادیث مرسلةٌ موقوفةٌء فهو مع 
ذلك أولى من کتاب ابن ماجه. 


۱( ونقله عنه القنوجي في «الحطة في ذکر الصحاح الستة" ص 4۰۰ . 

(۲) فیما نقله عنه الحافظ ابن حجر فى «النکت» ۱/ ۰4۸۷-۸4 والسيوطي في 
مقدمة «زهر الربی! . 

(۳) فیما نقله الحافظ في «النکت على ابن الصلاح» ۸41/۱ . 


و هو و 


تم 

قال الحافظ : وبعضٌ أهل العلم لا يَعُدُ السادس الا «الموطا» ۶ 
كما صنع رزين السَّرَفْسْطِنُء وتبعه المجدٌ ابن الأثير في «جامع 
الأصول». 

قلنا: ولم يَعْدَ ابنُ الصلاح ولا النووي كتاب ابن ماجه من 
أصول الاسلام. فقد قال النووي"*: قال الأئمة: أصول الإسلام 
من کتب الحديث خمسة: الصحیحان. وهذه الثلائة. 

وذکر الحافظ ۳" أن آول من أضافَ کتاب ابن ماجه إلى الأصول 
آبو الفضل ابن طاهر حيث آدرجه في «آطرافه"» وکذا في «شروط 
الائمة الستة»؛ ثم الحافظ عبد الغني في کتاب «الكمال في آسماء 
الرجال» الذي هذبه الحافظ المزي» فذكره فیهم . 

قال الحافظ : وإنما عدل ابن طاهر ومن تبعه عن عد «الموطأ» 
إلى عد ابن ماجه لكون زيادات «الموطأ» على الكتب الخمسة من 
الأحاديث المرفوعة يسيرة جداًء بخلاف ابن ماجهء فان زياداته 
أضعافٌ زياداتٍ «الموطأ»» فأرادوا بضم كتاب ابن ماجه إلى 
الخمسة تكثير الأحاديث المرفوعة. والله أعلم. 

وهذه السننٌ دَرَجّ بعض الناس على تسميتها بالصحاح» 
ووزعوا في ذلك. فذكر ابنْ الصلاح أن الخطیب أطلق اسم 
الصحيح على كتابي الترمذي والنسائي» وأن الحاكم سَمّی كتابَ 


(۱) في مقدمة كتابه «خلاصة الأحكام» ۱۰/۱ . 
۲( في «النکت على ابن الصلاح» ١إلامة.‏ 


الترمذي «الجامع الصحیح»؟ وأ اا ظاهن السّلَفي قال في 
الکتب الخمسة: اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب» فقال ابن 
الصلاح: وغذا تساهل لاد فيها ما صرحوا بکونه ضعیفاً أو منكراً 
أو نحو ذلك من أوصاف الضعیف. 

ووافق ابن الصلاح على ذلك العراقئٌ حيث قال في «آلفیته»: 

ومن علیها أطلق الصَحیا فقد آتی تساهلا صَرِيحاً 

وقد قام بعضهم بتوجیه اطلاق الصحاح علیها آنها باعتبار 
الأغلب» فقال الزركشي في نکته على ابن الصلاح”2: تسمية 
الكتب الثلاثة صحاحاً باعتبار الأغلب. لأن غالبها الصحاح 
والحسان وهي ملحقةٌ بالصحاح؛ والضعيفٌ منها ربما التحق 
بالحسن» فإطلاقٌ الصحة عليها من باب التغليب. 


8 1د كن 1 ,7 
وقال الحافظ " في توجيه كلام الحاكم: حكم للجميع بالصحة 


وكذا وجّهه النووي» فقال بإثر کلام السَّلَفِي”*': مراده أن معظم 


(۱) وذكر الحافظ في «النکت على ابن الصلاح» ۱ أن الحاكم أطلق اسم 
الصحة كذلك على كتابي النسائي وأبي داود» وأن أبا علي النيسابوري وابن عدي 
والدارقطني وابن منده وعبد الغني بن سعيد وأبا يعلى الخليلي وغيرهم أطلقوا 
اسم الصحة على كتاب النسائي . 

(۲) فيما نقله عنه السيوطي في مقدمة «زهر الربى على المجتبى" . 

(۳) في «النکت على ابن الصلاح» 1۷۹/۱ . 

(6) فیما نقله عنه الحافظ في «النکت» ۰8۸٩/۱‏ والسيوطي في مقدمة ازهر الربی". 
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الکّب الثلائة یتح به. قال الحافظ "۲: أي صالح لأن يُحتح ب 
للا يرد على إطلاق عبارته المنسوخ أو المرجوح عند المعارضة. 


والله أعلم . 


قلنا: وقد أنكر ابن الصلاح والنووي”" ما ذهب إليه البغوي في 
كتابه «المصابیح» من تسمية «السنن» بالحسان» وأن هذا اصطلاح 
لا يعرف عند أهلٍ هذا الفن» وأن السنن فيها الصحيحٌ والحسِنٌ 
والضعیف. فإطلاق اسم الحسان عليها ليس بصواب. 


وقد تعقبهما العلامة تاج الدين التبريزي فيما نقل عنه 
الحافظ”"» فذكر أن البغوي إنما أراد بإطلاق اسم الحسان على 


«السئن» اصطلاحاً خاصاً له. لا الاصطلاح العای لأنه (أي 
البغوي) قال: وأعني بالحسان ما أورده أبو داود والترمذي وغيرهما 
من الأئمة» ثم قال: وما كان من ضعیف أو غريب آشرت إليهء 
وأعرضتٌ عما كان كر و موضوعاًّ. فقال الحافظ باثر ذلك: 
رهما شود ل كرت ارات رقوله اسان اطا خاضا له انه 
يقول في مواضع من قسم الحسان: هذا صحيحء تارف وهذا 
ضعیف. تارة» بحسب ما یظهر له من ذلك . 


. ٤۸٩۹/۱ فى «النکت»‎ )١( 


(؟) في كتابيهما «المقدمة» ص ۰۳۷ واالتقریب» ص ۷ . 
(۳( في «النکت على ابن الصلاح» 51-۱ . 


١ 2 ۳‏ 4 2 ۵ ی رررهه 
یت لیبق الشننالارتجة 


لما كانت السنن الأربعة ‏ كما سلف - لم يشترط فيها مؤلفوها 
الصحت وکانت تجمع مع الصحیح الضعیف والمنکن فقد وجب 
تمییز صحیحها من سقیمها وتبیین ما پحتح به مما لا یحتج به 
منهاء وقد دعا إلى ذلك غیر واحد من الأئمة» لتنقية دين الله مما قد 
یشوبه مما ليس منه» فقال ابِنْ أبي حاتم" : ولما كان الدين هو 
الذي جاءنا عن الله عز وجل» وعن رسوله کل بنقل الرواق ی 
علینا معرفتهی ووج الفحص عن الناقلت والبحث عن آأحوالهی 
واثبات الذین عرفناهم بشرائط العدالة والثبتِ في الرواية مما 
یقتضیه حکم العدالة في نقل الحدیث وروایته» بأن یکونوا آمناء في 
آنفسهم علماء بدینهم هل ورع وتقوی وحفظ للحدیث » واتقان 
به» وتيت فيه وأن یکونوا آهل تمییز وتحصیل لا يشوبهم كثيرٌ من 
الغفلات ولا تغلب عليهم الأوهام فيما قل حفظوه ووعوه» ولا 
شب علیهم بالاغلوطات. وأن يُعْرَلَ عنهم الذين جَرَحَهُمْ أمل 
العدالة» وکشفوا لنا عن عوراتهم في کذبهم وما كان يعتريهم من 
غالب الغفلت. وسوء الحفظ ‏ وكثرة الغلط والسهو والاشتباه» 
لیعرف به أدلة هذا الدین وأعلامه وأمناءً الله فى أرضه على کتابه 


(۱) في مقدمة كتابه «الجرح والتعديل» /١‏ 5-0 . 


ي 


3 
و و و و و 


وسنة رسوله كَل وهؤلاء 0 العدالة» فیتمسك بالذي رَوَوْةُ 

ویعتمد علیه ویحکم به. وتجري مور الدين علیه. وليُعرفٌ آهل 
الکذب تَخَرّصاًء وأمل الکذب وهماًء واهل الغفلة والنسیان والغلط 
ورداءة الحفظ > فيكشف عن حالهم وكا هف اواج التي كان 
مجری روايتهم عليهاء إن كذبٌ فکذت وو فوهم و 
فغلط. وهؤلاء هم أهل الجرح» فيسقط حديث من وجب منهم أن 
يسقط حدیثه. ولا يُعبأ به» ولا يُعمل علیه. ويكتب حديتٌ من 
وجب كتبٌ حديثه منهم على معنى الاعتبار. 


کت 


دكن االو أنه ينبغي لكل أحد للتخلّق بأخلاق رسول الله 
لا والاقتداء بأقواله وأفعاله وتقريره في الأحكام والآداب وسائر 


ر 


ER 
د د‎ 


معالم الاسلام أن یعتمد في ذلك ما صَمَّ» ويَجِتنِب ما ضعفء ثم 
قال: ولا يغترّ بمخالفي السنن الصحيحة. ولا يقلد معتمدي 
الأحاديث الضعيفة» فان الله سبحانه وتعالى قال: وما تک الو 


نکن توا [الحشر: ۰0۷ وقال تعالى : « مڌ کو 
له أسوة حَسَيَةٌ 4 [الأحزاب ۰ وقال تعالی : # قُلْ إن 

۳ آله وف کک دیک 4 [آل عمران : ۳۱] 
0 الآيات ا ونهانا عن 
الابتداع والاختراع وأمرنا الله ا e‏ ا 
إلى الله والرسول» أي الکتاب والسنة. وهذا كله في سُنَّةَ صحّت 
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. ۵۹/۱ في مقدمة كتابه «خلاصة الأحكام»‎ )١( 


آما ما لم تصح» فکیف تکون سنة» وکیف یحکم على رسول 
الله بي أنه قاله أو فعله من غير مُسَرّعْ لذلك» ولا تغترّنَ بكثرة 
المتساهلين في العمل والاحتجاج في الأحكام بالأحاديث الضعيفة» 
وإن كانوا مصنفين وأئمة في الفقه وغيره. 

وكذا الحافظ ابن حجر ذكر"'' أن في «السنن» شيئاً كثيراً لا 
يصلح للاحتجاج به» وأن فيها ما لا يصلحٌ للاستشهاد به من حديث 
المتروكين» ثم قال: وإذا تقرر هذا فسبیل من أراد أن يحت بحديثِ 
من السنن أو بأحاديث من المسانيد وَاحد إذ جمیع ذلك لم يشترط 
من جَمَعّه الصحة ولا الحُسْن خاصةًء فهذا المحتج إن كان متأمّلاً 
لمعرفة الصحيح من غيره؛ فليس له أن يحتج بحديثِ من «السنن» 
ر ا و ها لد الزن لد أل 
يحتج بحديثٍ من المسانيدٍ حتى يُحيطً علماً بذلك وان كان غير 
متأهّل لدَرْكِ ذلك فسبيله أن ينظرَ في الحديث إن كان في 
«الصحیحین» أو صرح أخد هن لاد ص قله أن يقلن في 
ذلك» وان لم يجد أحداً صححه ولا حسّنه فما له أن یعدم على 
الاحتجاج به» فيكونَ كحاطب ليل» فلعلّه يحتج بالباطل وهو لا 
بشع 

قلنا: فوضح مما ذكره هؤلاء الأئمة الأعلام أنَّ النصيحة لله 
ورسوله تقتضي من الناظر في هذه السنن وغيرها من المسانيد 


(۱) في «النكت على ابن الصلاح» ٤٤۹-٤٤۸/١‏ . 


۳۱ 


والمعاجم والأجزاء أن یت من صحة أحاديثهاء ویر منها 
ضعیفها وسقیمها. وذلك لیتبم رسول الله ية على علم ويعبد الله 
على بصيرة» وهذا ما قصدنا إليه إن شاء الله في |خراج هذه 


(السنن» . 


والباعث الأخر علی عملنا هذا هو إعراح نصوص ومتون هذه 
«السنن» رة من شوائب التصحیف والتحریف سالمةٌ من غوائل 
السقط والتلفیق» كما وقع في الطبعات السالفة مما سنشیر إليه. 


وکنا نرمي من وراء ذلك أيضاًء إلى اخراج الموسوعة | 
الحديثية» التي توف التصوص الصحيحة والحسنة من السنة النبوية 2 
المطهرة» وهذا لا یتأتی إلا إذا قمنا بمسح شامل للمصادر الأولی 


ای الق قن "لسار دلق رالا ا ر 
الموثقة التي شهد على صحتها أهل العلم. لیصار إلى اخراج 
نصوصها على الوجه الذي ذكرناء ثم الحكم عليها بما تقتضيه 
قواعد علم الحدیث» مستهدين في ذلك بأقوال أئمة هذا الشأن 
وجهابذة هذا الفن. مترسّمين خطاهم فيما ذهبوا إليه واتفقوا عليه. 


وإن تأكيدنا على ضرورة الاعتماد على الأصول الخطية الموثقة 
والحكم على أحاديث السنن» إنما كان لأن كثيراً من كتب السنة 
ما أنها لم تحقق تحقيقاً علمياً يطمئن إليه الباحث. ويرضى عنه 
القاریء» أو لم يُحْكُمْ على أحاديثها بما يليق بها من صحة أو 
ضعف» فلم يتميز للقارىء ما يُحتح به منها في الأحكام الشرعية» 


وقد عرفت عظیم الأهمية في ذلك . 


وخيرٌ دليل على ضرورة ما ذهبنا إليه ما وجدناه أثناء خدمتنا 
لمسند الإمام أحمد في الطبعة الميمنية المتداولة من فشو التحريف 
والتصحيف وما وقع فيها من سقط غير قليل استدركناه من الأصول 
الخطية . 


وهذه «السئن الكبرى» للنسائى قد 0 معدو انا 
ليست لهم دراية بهذا العلم» ففشا في طبعتهم ما أفسد الكتابَ من 
الخطأ والتصحيف» حتى إنه وقع فيها سقط يزيد على ثلاث مئة 


حديث . 


وأما عن خطة العمل في هذه الكتب» فاننا سنضع لكل كتاب 
منها المنهج الذي يحقق الغاية التي نتوخاهاء والتي يمكن 
اختصارها في هذين الأمرين: توثيق المتون» والحكم عليهاء ولذا 
سيجد القارىء أننا اخترنا طريقة في التحقيق تلبي حاجته وتفي 
بالغرض دون بسط ولا تفصيل» وإنما يحال على الكتب التي 
توسعنا فيهاء کمسند الإمام آحمد» وصحيح ابن حبان» وشرح 
مشکل الاثار وغیرها. لمن آراد البسط والتفصیل والتوسع» وذلك 
حتی لا یتکرر الجهد» ولا نطیل الصفحات بما هو موجودٌ في مظانه 


)۱( في دار الکتب العلمية سنة ۱ م. 


من الکتب التي آصدرتها المسست ولتجنب زي 
في غير ضرورة» وما كل ينوع عه القازئعء متا واستديعانا : 


00/5 
میب ىنوط 


کرشم عسوي ہا هرا لز 


من هی رد و ۸ 8 


اة الامام ليزي 
1 یکیو الارل الم تةي نميه 
اسمه مه و اه تسه وکنیته : 


هو الامام الحافظ الناقد المبرَرْ في علل الحديثِ وفقهه. 

ا 0000 00 

الشْلّمی. التوغى + الترمذی» الضریر صاحب التصانیف النافعة فى 
علم الحديث ك«الجامع»» و«العلل»» و«الشمائل» وغیرها. 


(۱) وهو الذي اختار هذه الكنية لش فکان لا م عن نفسه الا بها وقد کره 
بعض العلماء التكني بأبي عیسی استناداً إلى حديث مرسل وآخر موقوف على 
عمر» رواهما ابن آيي ف في #لمصتف» ولا حجة نیهماه لأن الأول مرسل 
والثاني موقوف على عمرء ومستند الجواز حديث آبي داود )٤۹٦۳(‏ من طريق 
هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ضرب ابنأ له تكنى أبا عيسى» وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى» فقال له 
عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله » فقال: إن رسول الله يه كناني وفي 
ترجمة المغيرة من «الإصابة» لابن حجر : ذكر البغوي من طريق زيد بن أسلم أن 
المغيرة انتآاذن على عم فال ایو عن فال ةم أبرافيسى .قال المخيرة 
ابن شعبة؛ قال: فهل لعيسى من أب» فشهد له بعض الصحابة أن النبي ية كان 
يُكنيه بهاء فقال: إن النبي ية قد غفر له وإنا لا ندري ما يُفَعَلُ بناء فكناه أبا 
عبد الله» قال المباركفوري في مقدمته على «تحفة الأحوذي» ۲۷۳/۱ فأخبر 
المغيرة بن شعبة أن رسول الله ما كناه بأبي عيسى وشهد له بعض الصحابة فأيّ 
دلیل يكونٌ أعظم من هذا للجواز. 


TNE GP 7‏ هه سد 
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وهذا هو المشهورٌ فى اسمه وکذا سماه ودسبه تلميذه أننية 
رواة (الجامع» عنه أبو العباس محمد بن اخم الخد 


والحافظ أبو سعل عبد الرحمن بن محمد اين والحافظ 


حار ميد بن آحمد في «تاریخ بُخارى»" ٠‏ والحافظ ابن الأثير 
في «جامع الاصول»"* . 
وقيل في اسمه: محمد بن عیسی بن يزيد بن سورة بن 
(0) ا راس لع 0# (ه) 
السکن > وقیل: محمد بن عیسی بن سَورة بن شداد ۲ 
والسّلمي» بضم السین وفتح اللام نسبة إلى بني سُلیم 
a a‏ 
-بالتصغیر- بن منصور قبیلة من قیس عیلان :+ 
وسّورة» بفتح السین وسکون الواو بعدها راء مهملت اسم جد 
الو 


. «فهرسة ابن خير الاشبيلي» ص۱۱۸‎ )١( 

(۲) «فضائل الكتاب الجامع» لأبي القاسم الاسعردي الحافظ ص١۳‏ . 

(۲) نقله عنه الحافظ ابن سيد الناس في مقدمة شرحه «النفح الشذي بشرح جامع 
الترمذي» 5/١‏ . 

.1۹۳/۱ )0 

(0) نقله المزي فى «تهذیب الکمال» فى ترجمته ۰۲۵۰/۲ وتبعه الذهبی فى سير 
آعلام النبلاء» ۲۷۰/۱۳ ۱ 5۹ 

(7) سماه به الحافظ آبو يعلى الخلیلی فى «الارشاد» ۰۹۰/۳ وتبعه السمعانی فى 
نسبة البوغي من «الأنساب» ۳۳/۲ 

(۷) «الأنساب» لأبي سعد السمعاني ۱۱۲-۱۱۱/۷. 


)^( ااتوضيح المشتبه) لابن ناصر الدين الدمشقي ۲۰۳-۵ . 


حت هه موجه هه ور هه بت 
A OOO E‏ 


والبوغي» نسبة إلى بوغ» بضم الباء الموحدة وسكون الواو 
ی 5 م س باه ae‏ 00 
بعدها غين معجمة: وهي قرية من فری ترمذ على ستة فراسخ ‏ . 
والترمذي» نسبة إلى ترمذء قال الذهبیٌ: قال آبو الفتح 
القشيريُ (ابن دقیق العید): ترمذ بالکسر وهو المستفیض على 
الالسنة حتی يكو کالمتواتر» وقال المُؤْتَمَنٌ الساجیُْ: سمعث 
عبد الله بن محمد الأنصاري (آبو إسماعيل الهرّوي) یقول : هو بضم 
التای ونقل الحافظ أبو الفتح اليَعْمّري (ابن سيّد الناس) أنه يقال 
فيه : ترمذ» بالفتح”" . 
٤ 1 7‏ : ۰ (۳) 
قلنا: على الکسر اقتصر آبو بكر الحازمي» وابن منظور""" 
وترمذ مدينة قديمة في إقليم خراسان على الضفة الشرقية من نهر 
1 و و م ےم ۶ و 2 
جیحون». وهو یضرب سوْرَهاء لها ریض کبیر يحيط بها . 
وبالمقاییس الجغرافية المعاصرة تقع ترمذ على خط عرض ۲۷ 
شمالاً تقريباً» وخط طول 7۷ شرق غرینتش» وهي في شمال 
إيران» وتعرف الآن باسم ترمز - بالزاي -» دخلت في الاسلام عام 


(۷۰) ه. فتحها موسی بن عبد الله بن خازم الذي خرج عن طاعة 


(۱) «الأنساب» ۰۳۳۹/۳ و«وفيات الأعيان» لابن خلکان ۲۷۸/۶ . 
«سیر آعلام النبلاء» ۱۳/ ۲۷-۲۷۳ . 
«الأماكن» للحازمي ص ۰۱۲۰ و«لسان العرب» لابن منظور مادة ترمذ ۰1۷۸/۳ 
«المسالك والممالك» لابن حَوّقل ص ۰۳۹6 و«معجم البلدان» لیاقوت الحموي 
۲ ۲۷-۲ وابلدان الخلافة الشرقیة» للسترنح ص ۸4 . 


مسعود في استرداد المدينة للخلافة في نهاية عام (۸۵)ه-. 


وقد آخبر آبو عیسی أن جَدَّهُ كان من مرو آشهر مدن خراسان» 
وانتقل منها أيام الليثِ بن سیّار إلى ترمذ» ومرو هذه آنجبت من 
المحدئین والفقهاء ما لم تنجب مدينة من المدن الاسلامية مثلهی 
منهم الامام أحمد بن حنبل» وسفیان الثوري» وعبد الله بن المبارك 
واسحاق بن راهویه وغیرهم ۳ . 


مولده وعصره: 

أرّخ الذهبیٌ في «السیر» مولد الترمذي. فقال: ولد في حدود 
سنة عشر ومئتين» بینما أرّخه في "تاريخ الاسلام» بأنه ولد سنة 
بضع ومئتين» وجزم صاحبٌ «جامع الأصول» أنه ولد سنة تسع 
ومئتین ۰۳۳ وعلى أية حال فالتواريخ متقاربة. 

و ۱ ۳ 

وتعد الفترة التي عاش فيها الامام الترمذي من اخصب الفتراتِ 
بالنسبة لتدوين الحديث» وآسعدها بخدمة السنة المطهرة ففيها 
طهر کار الم‌ختده والحتاظ » وجهانده الخ لر دای اند 


(۱) «داثرة المعارف الاسلامیة» ۰48/۳ و«تراث الترمذي العلمي» للدکتور آکرم 
العمري صه . 

() «فهرسة ابن خير الاشبیلی» ص۱۱۸ . 

(۳) «السیر» ۱۳/ ۰ ولتاریخ الإسلام» وفيات (2)580-551 و«جامع الأصول» 

لابن الاثیر ۱۹۳/۱ . 


وفیها انتشر علد الحدیث في مختلف الأقطار الإسلامية» وتعددت 
رحلاتٌ العلماء لتلقیه عن الشیوخ الا نها بویت اه 
النبوية الشريفة في مولفات رائعة آشهرها: «مسند الامام أحمداء 
و«الجامع الصحیح» للبخاري» واصحیح مسلم»» واسنن سعید بن 
منصور!» و«المصنف» لابن ان شيبة» و«مسند الحميدي»» واسنن 
الدارمي»» و«سنن أبي داودا» واجامع الإمام الترمذي»» فكأن 
ذلك العصر كان خلاصة العصور في تحصیل هذا العلم الشریف» 
وما أحسنّ ما قاله الذهبي حين قال : ولقد كان في ها العصر وما 
قارب من أئمة الحديث النبوي خلقٌ كثير» وما ذكرنا عشرهم هناء 
وأكثرُهم مذكورون في «تاريخي» وكذلك كان في هذا الوقت خلق 
من أئمة أهلٍ الرأي والفروع وعددٌ من أساطين المعتزلة والشيعة 


وأصحاب الكلام الذين مشوا وراء المعقول". 


هل وُلِدَ الامام الترمذي أَكَمَة أم أنه أضرّ بأخرة؟ 

الذي انتهى إليه حُذَاقٌ الأئمة وحفاظها أنه وُلِدَ مبصرأء ثم أضرٌ 
بأخرة . 

قال الامام الذهبي: اختلف فیه» فقيلَ: ولد أعمى» والصحیح 
أنه أضر فى كبّره بعد رحلته وكتابته العله”" . 


. ۱۲۷/۲ «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 
. ۲۷۰/۱۳ «السير»‎ )۲( 
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وقال الحافظ ابن کثیر : والذي یظهر من حال الترمذي أنه إنما 
العمی بَعْدَ أن رَحَلَ وسمع؛ وکتب وذاکر» وناظر 


و عي ا قال أبو 
قم بنا ذلك تس فسألت عنه) ا فلان » مش وله 
وأنا أظهرٌ أن الجزأين معي» وإنما حملت معي في مَحْمِلِي جزآين 
غيرهما شبههماء فلما ظفرت به سألته السماع فأجاب وأخذ يقرأ 


ع نظن لور لمح عرق ی O‏ آما تستحي 
منی؟! فقصصت عليه القصةء وقلت له: إني أحفظه کل فقال : 
اقرأء فقرأته عليه على الولاء فقال: هل استظهرت قبل أن تجيء 
إليّ؟ قلت : لاء ثم قلت له: حدثني بغيره» فقرأ على أربعين حديثاً 
من غرائب حديثه. ثم قال: هات» فقرأتٌ عليه من أوله إلى آخره 
فقال: ما رآیت مثلك! ثم نقل الحافظ ابن حجرء عن الحافظ 
يوسفٌ بن آحمد البغدادي: أن آبا عیسی أضرّ في آخر ر 
وقال: وهذا مع الحكاية المتقدمة عن الترمذي يرد على من زعم أنه 
لي 


. ۷۲/١١ «البداية والنهاية»‎ )١( 
وانظر القصة بسندها فى «فضائل الكتاب‎ 1٦۹-٦٦۸/۳ «تهذيب التهذيب»‎ )۲( 
الجامع» للحافظ أبي القاسم عبيد الإسعردي ص۰۳۱‎ 


وقال الحاکم: سمعتٌ عمر بن عَلَّكَ (المتوفی سنة ۳۲۵ه) 


یقول : مات البخاري فلم یخلّف بخراسان مثل أبي عیسی في العلم 
(١‏ 


1 ۳9 ت 1 2 
والحفظ والورع والزهد» بكى حتى عمي » وبقي ضريرا سنين 


۱۳ م يمو و و رو 
طلبة العلم ورحلته وشیوخه : 


ليس لدینا في المصادر المتيسّرة لنا نص یکشف عن أولٍ أمره» 
وكيفية توجهه إلى طلب العلم» والذي يَعْلِبُ على ظننا أنه بدأ طلب 
العلم مبكراًء وبالاستناد إلى ما كان عليه عادة أهل ذلك العصر 
الذین کانوا يأخذون بأيدي آبنائهم وهم صغارٌ إلى حلقاتِ العلم 
المختلفة التي كانت تام في المساجد لتعلم العربية والفقه 
والأصول ومصطلح الخديت» وما الی ذلك من العلوم التي تؤهل 
الطالبَ للتخصص في فن من فنون الثقافة الاسلامية نستطیع أن 
تقول رن الترمذي بداً يترد على حلقات العلم التي كانت تقام في 
ترمذ» یتلقی فیها القرآنَ وعلومّه» والسنة رواية ودراية» والعربية 
وآدابها حتی صارّ مؤهلاً لاختیار ما هو محيّبٌ إليه من تلك العلوم 
تس ها اوفك قا مات روا دا 
فاتجهث همتّه إلى الرّحلة والسماع من الشیوخ الثقات الذین بلغوا 
الغاية في هذا العلم» فرحل إل فرت وقته في بلادهم وقصد 
أجلة علماء زمانه في مُدنهم وقراهم» لیذ عنهم» ویفید منهم. 


(۱) «سیر أعلام النبلاء» ۰۲۷۳/۱۳ و«تذكرة الحفاظ» ۱۳/۲ . 


و 5 6 مد اليه رن 
 Y‏ هی ا 


ولم یقتصر الامام الترمذي على تلقي العلم عن الشیوخ في 
مذ من أهلها والقادمين إليهاء بل رَحَلَ في طلب العلم على عادة 
النابهين من طلبة العلم في زمانه» فقد ذكر الحافظ المزي في حاشية 
«تهذيب الكمال» في ترجمة أحمد بن عبيد الله بن سهيل أن رحلة 
الترمذي كانت بعد الأربعين ومئتين. 

وقوله: بعد الأربعين ومئتين فيه نظرء فقد ثبت لنا من خلال 
تراجم شيوخه القدماء الذين أخذ عنهم الترمذيٌ وسَممٌ منهم أن 
رحلته كانت قبل ذلك» فقد سَمح من قتيبة بن سعيد البَغْلاني 
المتوفّى سنة (۲4۰ه). وقد عم وهو من شیوخ أحمد بن حنبل» 
وسَمع من سحاق بن راهویه المتوفی سنة (۲۳۸ه-). وسمع علي 
ابن الحسن بن سلیمان الواسطي المتوفی سنة (۲۳۷ه) وسمع من 
محمد بن عمرو السوّاق البلخي المتوفی سنة (۲۳۲ه)» وسمع من 
آحمد بن محمد بن موسی المروزي السَّمْسَار المتوفی سنة 
(۲۳۵ه). كما سمع من جملة شیوخ أرَخت وفياتهم سنة (۲۳۹ه) 
و(۰ ۲ه). 


9 


5 
7 


ا 


وكانت رحلته إلى مدن خراسان الأخرى». فقد دخل بُخارى 
كما صرح غنجاز صاحب «تاریخ بخاری!» ودخل مرو والري» ثم 
العراق حيث دخل البصرة وواسط والكوفة وبغداد. ثم الحجاز . 

وقول الشیخ آحمد محمد شاکر : ولكني لا آظنه دخل بغداد» 


۳۲ 


في ذلك وهم منهی فقد نص الحافظ ابن نقطة البغدادي في کتابه 
«التقیید» ۹۷/۱ على سماع الترمذي ببغداد من آربعة بغداديين» 
وهم الحسن بن الصبّاح (ت۲۹ه)» وآحمد بن حسان بن میمون 
وأحمد بن منيع (ت۲4ه). ومحمد بن إسحاق الصاغاني 
(ت۲۷۰ه)» وقد روی عن ات وثلاثين شيخاً من بغداد أو 
نزلائهاء وأقدمهم وفاة أربعة توفوا سنة (۲6۳ه) وکل من توفي 
من البغدادیین في سنة (۲۶۱ه) أو قبلها فان الترمذي حدث عنهم 
بالواسطة» وعددهم ثمانية» ولم يُحدث عن الامام أحمد المتوفی 
سنة (۲۶۱ه) رغم أن مثله خرص على المبادرة للقائه والأخذ 
عنه» وهذا يدل على أن الترمذي دخل بغداد بعد وفاة الامام أحمد 
(ت۲۱ه) وفي سنة (۳٤۲ه)‏ أو قبلها حيث روى عن أربعة من 
البغدادیین توفوا في هذه السنة. فلا بد أنه دخل سنة (۲8۱)ه. - 
)٤۳(‏ ھ. 

قلنا: وإذا كان لم يدخل بغداد» لنص على ذلك الامام الذهبي 
في جملة ما استثناه حين قال: ولم يرحل إلى مصرّ والشام . 

وقد قمنا باستقصاء شيوخه في هذا الكتاب» فبلغوا ثمانية 
ومئتي شيخ» وأحصينا عدد الأحاديث التي رواها لكل واحدٍ منهم 
فتبين لنا أن الشيوح الذين عوّل عليهم وأكثر من الرواية عنهم تسعة 


شیوخ» كل واحد منهم حافظ ثقةٌ ثبتٌ» إمام مشهودٌ له بالتقدم 


(۱) «تراث الترمذي العلمي» للدكتور أكرم العمري ص ۰۱۳-۹ 


رونا 


والاتقان» ودر بنا أن تروك كن واحد من هولاء الشسعة ونذکه 
عدد الأحاديث التي رواها عنه الامام الترمذي في هذا الکتاب : 

۱ - شيخ الاسلام المحدثٌ الإمامٌ الثقة الجوّال راوية الاسلام 
آبو رجاء قتيبة بن سعيد بن جمیل بن طريف الثقفي» مولاهم» 
البلخي البغلاني» من أهل قرية بغلان» وهي من قری بلخ» مولده في 
سنة تسم وأربعين ومئة» وارتحلٌ في طلب العلم إلى العراق والمدينة 
ومكة والشام ومصرء وکتب ما لا وف كثرة» وذلك في سنة ثنتين 
وسبعین ومئة» فحمل الکثیرٌ عن مالك واللیث وحماد بن زيد» وأبي 
عوانة. وآبي الاحوص. وعبد الواحد بن زیاد» وشهاب ابن 
خراش» وعبد الرحمن بن آبي الرّجال» وابن المبارك وخلتٍ كثير. 

تفه الى ون بد غيل“ الح الحمّاني» وأحمد 
ابن حنبل فأكثر» ويحيى بنْ معين» وعلي بن المديني؛ ومحمد بن 
عبد الله بن نميرء وأبو بكر بن أبي شيبة» وطائفة ماتوا قبله» وروی 
عنه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي في كتبهم 
فأكثرواء وثقه یحیی بن معين» وأبو حاتم» والنسائي . 


وقال آبو حاتم : حضرت قتيبةَ بنّ سعيد ببغداد وقد جاءه أحمد 
ابنٰ حنبل» فسأله عن آحادیث فحدثه. ثم جاءه أبو بكر بن أبي شيبة 
وابن نمير بالكوفة ليلة» وحضرت معهماء فلم يزالا ینتخبان عليه 
وأَنْتَحِبُ معهما إلى الصّبحء توفي سنة أربعين ومئتين"» وعدة 
الأحاديث التي رواها الترمذي عنه ست مئة حديث . 


(۱) سير أعلام النبلاء ۱۱/ ۲-۱۳ و«تهذيب الکمال» ۲۳/ ۵۳۹-۵۲۳ . 


۲ الامام الحافظ راويةٌ الاسلام آبو بكر محمد بن بشار بن 
عثمان بن داود بن کیسان العبدي» البصري لقب بندار لأنه كان 
بندار الحديث فى عصر ه ببلده» والبندار الحافظ ‏ ولد سنة E‏ 


وستین ومئة» حدث عنه أصحابٌ الکتب الستة. 


وقال ابن خزيمة فى کتاب التوحید له : آخبرنا إمام أهل زمانه 
في العلم والأخبار محمد بن بشار . 

وقال ابن حبان : كان يحفظ حدیثه» ویقرژه من حفظه. وتوفي 
سنة لين وخمسین ومتتین ۲۳ وعدة الأحاديث التي رواها الترمذي 
عنه خمس وستون وأربع مئة. 

۳ الامام الا ال او اخ مود ین “لان 
العدوي» مولاهم المروزي» من أئمة الاثر قدم بغداد حاجأً 
وحدث بهاء حدث عن ابن عيينة وأبي معاوية ووکیع وعبدٍ الرزاق 


وطبقتهم فأكثر وجوّد وکان من فرسان الحدیث . 


حدث عنه الجماعةٌ سوی أبي داود قال آحمد بن حنبل: ثقة 


أعرفه بالحدیث » صاحب سنه قد يسبب القرآن» قال 


٠. * “® ۰ 2‏ 0 0 د 2 )۲( 
النسائی : رمه » توفي في رمضان» سنة تسع وثلاثين ومئتين 4 


إل 1 عرد e‏ 
وعدة الأحاديث التى رواها الترمذى عنه ثلاث مئه حديث وحديث . 


)۱( «سیر أعلام النبلاء» ۱۲/ ۰۱4۹-۱6 
(۲) «سير أعلام النبلاء» ۱۲/ ۰۲۲-۲۲۳ و«تاریخ بغداد» ۱۳/ ۰۹۰-۸۹ 


IGE 


لغ 
KR‏ 


زه 
ات 


ی هرن 6 ی 


4- الامام الحجة القدوق زینْ العابدین آبو السّري هناد بن 
السّريَ بن مصعب بن آبي بكر بن شبر التميمي الدارمي الكوفي 
مصنف کتاب الزهد وغیر ذلك . روی آبو العباس السرّاج أنه قال: 
لذت سنة ائنتین وخمسین ومثة. خد عنه الجماعك لکن 
البخاري في غير «صحیحه» اتفاقاً لا اجتناباً سئل أحمد بن حنبل : 
عمن تکتّب بالکوفة فقال: علیکم بهناد. وقال آبو داود: سمعتُ 
قتيبة یقول: ما رأيتٌ وكيعاً يعم احداً تعظيمّه لها لم یتزوج قط 
ولم يتسّرّء وکان يقال له: راهب الکوفة. مات في یوم الاربعاء خر 
يوم من شهر ربیع الآخر سنة ثلاث وأربعين ومتتین» وعاش !حدی 
وتسعین سنة"". وعدة الاحادیث التي رواها الترمذي عنه تسم 
وثمانون ومئتان . 


5 الامام الحافظ الثقةٌ أبو جعفر أحمدٌ بن منیع بن عبد الرحمن 
البغويٌ ثم البغداديٌ. وأصله من مرو الرُوذء رحل وجمع وصتّف 
الا دت ع ال لکن البخاري بواسطة وثقه صالح 


جزرة وغيره» ولد سنة ستين ومئة» ومات فى شوال سنه آربع 
وأربعين ومئتيء " . وعدة الأحاديث التي رواها عنه الترمذي خمس 
وخمسون ومکتان . 


. 11-6719 /۱۱ «السیر»‎ )١( 
. 1۸1-1۸۳ /۱۱ «سير آعلام اللبلاء»‎ (۲) 


7 - الامام المحدث الحافظ شيخ الحرم» آبو عبد الله محمد بن 
يحيى بن أبي عمر العدني صنف «المسند» حدث عنه مسلم 
والترمذي وابن ماجه وبواسطة اللسائ حج سبعاً وسبعین حجةً. 
سل أحمد بن حنبل: عمن نکتب؟ فقال: آما بمكة» فابن أبي عمر 
وقال أبو حاتم : صدوق» وکانت فيه غفلت مات بمكة لاحدی 
عشرة بقيت من ذي الحجة سنة ثلاث وأربعين ومئتين وكان من أبناء 
التسعين”١؟.‏ وعدة الأحاديث التى رواها الترمذي عنه ثلاث 


وثمانون ومئة حدیث . 


۷ الحافظ الثقةٌ الامای شيخ المحدئین» آبو کت محمد بن 


العلاء بن كريب الهمْدَاني الكوفي» ولد سنة إحدى وستين ومئة 
وحدث عنه أصحابٌ الكتب الستة» وثقه النسائي وغيره» وقال أبو 
حاتم : صدوق» قال موسى بن إسحاق: سمعت من أبي كريب مئة 
ألف حديث قال إبراهيم بن أبي طالب: قال لي محمد بن يحيى 
الذّهُلي: من أحفظ من رأيت بالعراق؟ قلتٌ: لم أر بعد أحمد بن 
حنبل أحفظ من أبي كريب» وكان ابن عقدة يُقدم أبا كريب في الحفظ 
والكثرة على جميع مشايخهم ويقول: ظهر لأبي كريب بالكوفة 
ثلاث مئة ألف حديث» بلغ في رحلته إلى دمشق قاصداً إفريقية» 
ناك مينة ان بو ار و وغ سا وتار د 


وعدة الأحاديث التی رواها الترمذي عنه ثمان وسبعون ومئة حدیث . 


. ۱۲۵-۱۲6 /۸ «السیر» ۱۲/ ۰۹۸-۹5 و«الجرح والتعدیل»‎ )١( 
. ۳۹۸-۳۹۶ /۱۱ «السیر»‎ )۲( 


و کے 
2 


23 


دم رچ 


29 


۸ - الحافظ العلامة الحجة أبو الحسن علي بن جر بن إياس 
ابن مقاتِل بن مخادش بن مُسْمْرجٍ السعدي المروزي؛ ولجده 
مُشْمْرِجٍ بن خالد صحبت ولد سنة أربع وخمسين ومئة» وارتحل في 
طلب العلم إلى الافاق» حدث عنه البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي» قال محمد بن علي بن حمزة: كان ينل بغداد» ثم 


تحوّل إلى مروء فنزل قرية رَرْرَّم» وكان فاضلاً حافظاً» ووثقه 
النسائي. فقال: ثقة مأمون حافظ وقال آبو بكر الخطیب: كان 
صادقاً منقناً حافظاًء وقال الحافظ آبو بكر محمد بن حمدون بن 
سَنجان المروزي: سمعت علي بن حجر یقول : انصرفتٌ من العراق 
وآنا اين ثلاث وثلائین سنة» فقلت: لو قت ثلائاً وثئلائین سنة 
آخری؛ فأروي بَعض ما جمعتّه من العلی وقد عشت بعد توا 
وئلائین وثلائاً وئلائین آخری. وآنا أتمنى بعدما كنت أتمنى وقت 
انصرافي من العراق قال الامام الذهبیٌ معلقاً: هذا على سبیل 
التقریب. والا فلم يبلغ الرجل تسعاً وتسعین سنةء قال الذهبي : 
كان علي بن حجر من آوعية العلم» کتب عنه بضع وسبعون ومئة 
بالحرمین والعراق والشام والجزيرة وخراسان له مصنفات مفيدة 
منها «أحكام القرآن» ومات في یوم الاربعاء منتصف شهر جمادی 
الاولی سنة آربع وآربعین ومئتين'" . وعدة ما رواه الترمذي عنه في 
«الجامع» اثنان وسبعون ومئة حديث . 


. ۵۱۳-۵۰۷ /۱۱ «السیر»‎ )١( 


4 الامام الحافظ الحجة الجرّال» آبو محمد عبد بن حمید بن 
نصرء الكسي» ولد بعد السبعین ومئة» صنف «التفسيرَ الکبیر» 
و«المسند»» حدث عنه مسلم والترمذي والبخاري تعليقاً قال ابن 
حبان: كان ممن جمع وصنف مات سنا تسع واا و 
وعدة الأحاديث التي رواها عنه الترمذي في «جامعه» إحدى وستون 


ومئة حديث . 


۰ الامام الحافظ محمد ين !سماعیل بن ابراهيم بن المغيرة 
الجْعْفي» أبو عبد الله البخاري جبل الحفظ وإمام الدنیا في فقه 
الحديث» ولد سنة أربع وتسعين ومئة» سمع ببخارى وبلخ 
ونيسابور والري وبغداد والبصرة والكوفة ومكة والمدينة ومصر 


والشامء وقد أخبر عن نفسه أنه كتب عن ألف وثمانين رجلاً ليس 


فيهم إلا صاحبٌ حدیث» وهُرَ ول مَنْ صف في الصحيح» فقد 
صنف كتاباً سماه: «الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله 
يك وسننه وأيامه» ولم یضمّنه جمیع الصحيح كما صرح هو بذلك 
حيث قال: وتركت من الصحاح كي لا يطول الکتاب . 


وقد لازمه الترمذيٌ طویلا وأخذ عنه العلم الكثير» وأفاد منه في 
معرفة العلل وفقه الحدیث وتخرج على يديه وعرف به» فقد صرح 
في آخر کتاب «الجامع» بأن أكثرٌ ما ذکره فيه من العلل والکلام في 
الرجال والتاريخ» فانه مما ناظر به محمد بن اسماعیل» وقد نوه 


. ۲۳۸-۲۳٣ /۱۲ «السیر»‎ )١( 


بفضله» وشهد له بالتفوق على أئمة عصره. فقال: ولم آر بالعراق 
ولا بخُراسانَ في معنى العلل والتاريخ EEE EET‏ 
أعلم من محمد بن إسماعيل» وكان محمد بن إسماعيل يُعلي من 
ان الترمذي. ويكبر علمه وحفظه. حتى إنه أخذ عنه بعض 
الأحاديث وسمع منه. فقد قال في (جامعه» عن حدیث : (يا علي 
لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك» (۳۷۲۷): 


وقد سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث واستغربه. 


وقال أيضاً في جامعه في حديث ابن عباس (۳۳۰۳) سمع مني 
محمد بن إسماعيل هذا الحديث» وقد قال للترمذي: ما انتفعتُ 
بك أكثر مما انتفعت بي» وكان البخاري وقتها بَيْنَ سنة ۲۵۰ه- 
وسنة ٥ه‏ قد بلغ أوجّ مجده وشهرته وكان الترمذي جديراً بذلك 
التقدير من شيخه» فقد قال الحافظ عمر بن علك: مات البخاري 
فلم بالف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع 
والزهد» بکی حتى عَمِيَ وبقي ضريراً سنين» توفي الامام البخاري 
اة ست وسن وين دهن اتن وسن یه ده 
الأحاديث التي رواها عنه في «جامعه» إحدى وأربعون. وعلى 
الرغم من قلة روايته عنه إلا أنه أفاد منه علماً جمّاً في علل الحديث 
وفقهه. وسجل ذلك في كتابه «الجامع» في مئة وأربعة عشر 


7 


موضعا"''. وقد شارك الترمذيٌ البخارئٌ ومسلماً فى الرواية عن 


. ۷۱-۳۹۱ /۱۲ «سير آعلام النبلاء»‎ )١( 
- ثلاثة عشر منها في كتاب الطهارة. وإحدى وعشرون في الصلاةء وأربعة في‎ )( 


تسعة عشر شيخاً» وسبعة وعشرین شیخاً شارك الترمذي البخاري 
فيهم» وواحد وآربعین شیخاً شارك اومدق مسلماً فیهم . 

ولقي الترمذيٌ الامام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
لكن لم يخرج عنه في «الجامع» إلا حديثاً واحداً في الصوم؛ باب 
ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان» رقم (/141). 

وكان يذَاكِرٌ الامام آبا داود سليمانَ بن الأشعث السجستاني 
صاحت «السنن» فقد نقل عنه باثر الحدیث (2)455 سمعت با 
داود السجزي یعنی سلیمان بن الاشعت یقول: سالك آحمد بن 


: مر ار نه لتقن سل قفا )و عله الله له 
بل عن عم حمن بن ريد بن حوه عم 


إن المطالع لكتاب «الجامع» لأبى عيسى الترمذي يدرك عظمة 
هذا الا مام ويلمس سعة دائرته المعرفية» وتنوع علومه وثقافته 


الزكاة» وستة في الصوم وخمسة في الحج» وسبعة في الجنائز» وسبعه في 
النكاح » وثلائة في البيوع› واثنان في الأحكام» وأربعة في الحدود» وفي موضع 
في آبواب العيدين» وئلائة في النذور والأيمان» وستة في فضائل الجهاد؛ 
وخمسة في اللباس» واثنان في الأطعمة› وفي الأشربة في موضع واحد» وفي 
البر والصلة في موضع» وفي الفتن في موضع » وثلاثة في صفة الجنةء وفي صفة 
جهنم في موضع › وخمسة في الاستئذان» وثلائة في فضائل القران» وخمسة في 
التفسيرء وثلائة فى الدعوات واثنان في المناقب» نقل ذلك صاحب «كشف 
النقاب» ۸۱/۱ عن کتاب #مزلفین صحاح ستة» ا 


الو ب د هيه نت حي ديه اج مج 
OY AED Û FT DAO‏ ی 


مما كان يختص به أو مما كان له فيه مشاركة قوية. وقد شهد له 
العلماء بذلك فقد قال آبو بكر بن العربي: وليس فيهم مثلّ كتاب 
آبي عیسی حلاوة مقطع» ونفاسّة منزع وعد مشرع» وفيه أربعة 
ر علماً فرائد: صتّف. وذلك آقرب إلى العمل؛ راه وصحح 
وأشهرَ وعدد الطرق؛ وجرح وعدل» وأسمی واکنی» وَرَصَلَ 
وقطع. وآوضح المعمول به والمتروك وبيّنَ اختلاف العلماء في 
الردٌ والقبُولٍ لآثاره» وذکر اختلاقهم في تأویله وکل علم من هذه 
العلوم أصلّ في بابه» فردٌ في نصابه۳. 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن رُشيد: هذا الذي 
قاله القاضي أبو بكر في بعضه تداخل مع أنه لم يستوف تعدید 
علومه. ولو عدّد ما في الكتاب من الفوائد - بهذا الاعتبار - لكانت 
علومه أكثرٌ من أربعة عشر: فقد حسّنء واستغرب» وبيّن المتابعة 
والانفراد» وزيادات الثقات» وبين المرفوع من الموقوفء 
والمرسل من الموصول. والمزيد من متصل الاسانید» ورواية 
الصحابة بعضهم عن بعض» ورواية التابعين بعضهم عن بعضء 
ورواية الصاحب عن التابع» وعَدَّدَ مّنْ روى ذلك الحديث من 
الصحابة ومن تثبت صحبته ومن لم تثبت» ورواية الأكابر عن 
الأصاغر إلى غير ذلك» وقد تدخل روايةٌ الصاحب عن التابع تحت 


() عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي في مقدمة الکتاب . 


ثم قال : والأجری على واضح الطریق أن یقال : إنه تضمن 
الحدیث مصنفاً على الأبواب» زكر بعلم ا والفقه علم ان 
وعلل الأحاديث» ويشتمل على بیان الصحيح من السقيم وما بينهما 
من المراتب علم الث؛ والأسماء والكنى رابع» والتعديل 
والتجريح خامس» ومن أدرك النبئّ ية ممن لم يُدركه ممن أسند 
عنه في کتابه سادس» وتعدید من روی ذلك الحديث سابع؛ هذه 
علومه الجمْلبَةَ وأما التفصیلیت فمتعددة. وبالجملة فمنفعته 
کر قوف اده کرو 

وقال الامام ابنْ سید الناس اليَعْمَرِي مُعلقاً على کلام القاضي 
أبي بكر والإمام ابن رُشيد: ومما لم يذكراه أا و اتا ها 


تضمنه من الشذوذ وهو نوع ثامن» ومن الموقوف وهو تاسع ومن 


المدرج وهو عاشر وهذه الأنواع مما يكثر في فوائده التي تستجاد 
منه » ود تستفاد ر 


وقال الذهبى : وكتابه «الجامع» يدل على تبخره فى هذا الشأن 
وفی الفقه» واختلاف العلماء”” . 

وقال ابش الأثير: والترمذي أَحَد العلماء الحفاظ الاعلام وله 
فى الفقه ید صالحة. 


(۲) «تاریخ الا سلام» وفیات ۲۸۰-۲۲۱ ص ۱۰ ؟ . 


وقال أيضاً: وهذا کتابه «الصحیح»: أحسن الکتب. .۰ وفیه 
ما ليس في غيره: من ذكر المذاهب: ووجوه الاستدلال» وتبيين 
أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب» وفيه جرح وتعدیل 
ون کتاب «العلل»“. 

وقال آبو الفتح ابن سيد الناس اليَعْمَّرِي وابنْ نقطة البخدادي: 
وذکر عن آبي عیسی قال: صنفت هذا الکتاب وعرضتّه على علماء 


الحجاز » والعراق» فخراسان: و به» ومن كان فى بیته هذا 
الکتاب فكأنما في بيته نب يتل . 


قلنا: ولا شك أن الترمذي عَرّضه على العلماء في مُخْتلف 
التخصصات الشرعية من محدثين وفقهاء» وكلهم رَضُوا به» وأقروه 
علیه» وهذا يدل على قوة حفظه ومعرفته بعلوم الحديث» وكذلك 
على دقته وأمانته في نقل مذاهب الفقهای فهو بحقٌّ مُحَدَّثْ حافظ 
متقَنْ فقیه . 

وقال ابن عطية: سمعت محمد بنَّ طاهر المقدسي يقول: 
سمعث آبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري یقول: کتاث 
الترمذي عندي آفید من کتاب البخاري ومسلم» قلت : ولم؟ قال: 
لأنه لا يصل إلى الفائدة منهما الا من هو من أهل المعرفة التامة 
)١(‏ «جامع الاصول» ۱۹۳/۱ . 


(۲) «التقیید» لابن نقطة البغدادي ص ۰۹۸-۹۷ و«تاریخ الاسلام» وفیات ۲۸۰-۲۲۱ 
ص ۱۲-۶۱۱ > . 


بهذا الفن» وکتاب الترمذي قد شرح آحادیثه وبينهاء فيصل 
أحدٍ من الناس من الفقهاء والمحدثين وغيرهه”'' . 


وحين بلغ الامام الترمذيٌ الغاية في معرفة حديث النبي ی وما 
يتعلق به من العلوم وألّف كتابه «الجامع» وغيره من تصانيفه رحل 
البه طلبة العلم و كل حَدَبٍ وصّوبء للأخذ عنهء والإفادة من 
وقراءة مصنفاته علیه. فقد ذکر ابن حبان في «ثقاته» أن آهل 
خراسان رورا عنه» وآفادوا منه وقال صاحب «الخلاصة: روی عنه 
خلقٌ من أهل سمرقند ونَّسَفَ وتلك الدیار» وذکر الحافظ المزي في 
کتابه «تهذیب الکمال» بعض من روی عنه. فبلغوا ست وعشرین 


واوا ثم قال بإثر ذلك : هناك رواة آخرون عنه » ونحن نترجم هنا 


للمشهورین من هؤلاء : 


۱ - الامام المحدث» مفيد مرو أبو العباس» محمد بن أحمد 
ابن محبوب بن فضيل» المحبوبي المروزي» راوي «جامع» آبي 
المروزي كان مزكيّ مرو ومعدلهاء ومحدتث أهلها في عصره» 
ومقدّمَ أصحاب الحديث في الثروة والرياسة» وكانت الرحلةً إليه 


)۱( «شروط الأئمة الستة) طاهر المقدسي ص٤‏ ۲ ۰ واشرح علل الترمذي» لابن 
رجب 5/١‏ وافضائل الكتاب الجامع» 5 القاسم الا سعردي ص ۳۳. 
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في الحدیث رحل إلى ترمذ للقيّ آبي عیسی سنة خمس وستین 


.0 کر ی ا ا ا 
وممنتین وهو ابن ست عشرة سنة ولد سنة تسع وأربعين ومئتين» 


وتوف في شهر رمضان في السابع والعشرین منه سنة ست وأربعین 
وثلاث مئة"» قال الحافظ آبو بكر بن عبد الغني البغدادي: 
سماعاته مضبوطة صحيحة بخط خاله أبي بكر الأحول”” . 

قلنا: وعامةٌ ما بين أيدينا من النسخ الخطية بروايته عن الترمذي . 

۲- الإمام الحافظ الثقة الرَخَالٌ الأديبُ» أبو سعيدء الهيثم بن 
كليب بن سريج بن مَعْقلٍ الشَّاشي التركي صاحبٌ «المسند الكبير اء 
واأصله من مرو» رحل إلى بغداد وبخارى وبلخ» توفي سنة خمس 
وثلاثين وثلاث معة“ . قلنا: وهو راوية «الشمائل» للترمذي» فعنه 
اشتهرٌ الکتاب» وروی أيضاً عنه کتاب «الجامع» كما آسنده إليه غیر 
واحدٍ من العلماء» فقد سمعه بروایته آبو بكر محمد بن خير 
الاشبيلي» كما جاء في «فهرسته» ص۱۱۹ وأبو علي الصدفيٌ كما 
في «المعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصدفي» في ترجمة 
أحمد بن عبد الرحمن بن عيسى بن إدريس التجيبي أبي العباس 


)١(‏ وقد سمع منه (الجامع» في هذه السنة كما صرح هو نفسه بذلك في ابرنامح» 
التجيبي ص۱۰۱ . 

(۲) لاسیر آعلام النبلاء» ۱۵/ ۵۳۷ وافضائل الکتاب الجامع» ص 1۳-4۲ . 

(۳( «برنامج التجيبي » ص۱۱۸ . 

(6) «السیر» ۱۵/ ۳۰۰-۳۵۹ و«التقييد» لابن نقطة ص٩4۷‏ ولالوافي بالوفیات» 


ص۰4 والقاسم بن يوسف اللجيبي في «برنامجه؛ ص ۰۱۰۳-۱۰۲ 
وآبو محمد بن عطية المحاربى الاندلسی صاحب التفسیر المشهور 
«المحرر الوجیز» فقد ذکر فى «فهرسته» فى ترجمة شیخه آبي علي 
الصدفی ص٥۷‏ أنه أخذ عنه کتاب الترمذي ثم آسنده. 

۳ حمادٌ بن شاکر بن سوب الإمامٌ المحدث الصدوق؛ آبو 
محمد النسفي» آحد رواة صحیح البخاري؛ قال الحافظ جعفر 
المستغفري : هو ثقة صدوق» رحل إلى الشام» حدثني عنه بكر بن 


4 ع 0 3 
4 الامام العالمٌ الحافظ المتقن» آبو عبد الرحمن» وابو 
جعفر : محمد تن المنذر بن سعید پن عثمان بن رجاء بن عبد الله بن 
الشاي الا بو فا الشلمى الهو هكر الحا كان 
واسع الروایة جيد التصنيف . 
5 - ” و ت 
قال الحاكم : حدث شكر بمرو» وطوس » وسرخحس » ومرو 
الرُوذء وبخارئ» ونيسابور حدّث بها سنة سبع وتسعين ومئتين. 
مات سنة ثلاث وثلاث مئة وقيل: فى سنة اثنتين وثلاث مئة”'" . 
وقال الخلیل بن عبد الله الحافظ : ثقة حافظ روى عنه الكبارٌ 
من أقرانه» لحفظه وآمانته"۳. 


0( «السير) ۰۵ 0 . 
(۲) «السیر» ۲۲۱/۱۴۲. 
(۳) «الارشاد» ۳/ ۸۷٦‏ . 


ری 


RÎ 


ه ‏ الحافظ الرخّال الفقیه أبو مطيع مکحول بن الف ل 
۳ . صاحب كتاب «اللؤلؤيات» ذكره المستغفري في ”تاريخ 


نَسَّف» وذکر أن اسمّه محمد بنْ الفضل» ومکحول لقبه» وأنه توفي 
سنة ثمان وثلاث مئةء قال الذهبی: رأيت له مولفاً مخروماً عند 


الشیخ عبد الله الضریر» وله نظم حسن". 
1 الشیخ المَعَمّر الشهیر آبو حامد آحمد بن علي بن الحسن 


ابن شاذان» النيسابوري التاجر الا ابن حسنئویه ‏ قال الحاکم : 


CD 


4 
24 


نم 


ف و 


3 4 


المجتهدین في العبادة اللیل والنهان قال: سألته عن سنه سنة ثمان 
3 0 و 
وثلاثين وثلاث مئة» فقال لن: ست وثمانون سلة» وادخلت الشام 


شه سكع :وكين متكي رانا ان ای عضر هی وا کرحت مر 
و و ره رخ 5 ۱ 
اسمه احمد من شيوخي» فحرج مئه وعسرین» قال الحاکم : ورحل 


۷ آبو علي الحسين بن یوسف بن عبد المجید البندار 
الفربري» من شیوخ آبي آحمد ابن عدي الجرجاني صاحب *الکامل 
في الضعفاء» روی عنه في ترجمة الحسن بن دینار» سمع آبا الفضل 
أحمد بن علي بن عمرو السليماني البيكندي الحافظ» وجده لامه أبا 
منصور الحسین بن علي بن یوسف الفِرَبْرِي”'". 

.۳۳ /۱۵ «السير»‎ )١( 


۲( «السير» ۱۵/ ۵۵۱-۵۸ . 
(۳) «الانساب» للسمعانی ۰۲۷۱/۹ و«نزهة الألباب فى الالقاب» ۱۳۶/۱ . 


۸ داود بن نصر بن سهیل بن عبدویه بن یزداذ آبو سلیمان 
البزدوي» أحد علماء مدينة نَسَّف مات سنهةّ ثلاث وعشرین وثلاث 
ةه وأخوه آیضاً آبو محمد عند الله ين نصر بن سهیل البزدوي روی 
عن الترمدی کلف ۳ 

4- محمد بن سفیان بن النضر» آبو جعفر النسفي. المعروف 
بالأمين» روی عن البخاري (اصحيحهة) ) ذكره المستغفري فى 


«تاریخ ۰-4 1 


الا او ین ما بن مو ی ماد ال کی تب إن 


شیرکث قرية من قری تسف سمع «الجامع» من آبي عیسی. 


آقوال العلماء فيه وثناژهم عليه : 

لقد بلغ الامام الترمذي رحمه الله تعالی في العلم مبلغاً عظیماً 
شهد له بذلك 1 العلماء وآفاضلهم فى عصره» ومن جاء بعده » 
فقد قال له شيخه الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري: ما 
انتفعت بل أكثدٌ مما انتفعت ب *. 


(۱) «تاریخ الاسلام؛ وفيات (۳۳۰-۳۲۱) ص۰۱۲۹ و«الإكمال» لابن ماکولا 
۱ ۷۷۲ والانساب» ۰۱۹۰/۲ 

(۲) تاريخ الاسلام» وفیات (۳۲۰-۳۰۱) ص ۳ ۲ . 

(۳) «الأنساب» فى ترجمة أبى نصر أحمد بن عمار بن عصمة بن معاذ الشيركثي 
١ . 61/۷‏ ۱ 1 

(:) «تهذیب التهذیب» ۳/ 11۹ . 


وقال الحافظ أبو سعد عبد الرحمن بن محمدالادريسي : محمد 
الضریر» آحد الائمة الذین یقتدی بهم في علم الحدیث» رضي الله 
عنه» صنف کتاب الجامع»» و!التواریخ! و«العلل» تصنیف رجل 
عالم متقن» كان یضرب به المثل في الحفظ”'' . 

وقال أبو سعد السّمعاني: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
ابن شداد البوغي الترمذي الضرير» إمام عصره بلا مدافعة» صاحب 
ا 

وقال المبارك بن محمد بن الأثير الجزري : أحد الأئمة الحفاظ 
الاعلام وله فی الفقه ل 


وقال ابن حبان: كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاکر* . 


وقال آبو أحمد الحاکم: سمعت عمر بن علّك یقول: مات 
البخاري. فلم يلف بخراسان مثل أبي عیسی في العلم والحفظ 


فر هی خن خر 
والورع والزهد» بکی حتی عمي» وبقي ضريراً سنین ". 


(۱) نقله عنه الاسعردي في «فضائل الکتاب الجامع» بسنده ص۰۳۱ وکذا آسنده 
محمد بن طاهر في «شروط الأئمة الستة» ص ۲۵ . 
«الأنساب» ۳ في نسبة البوغي . 
«جامع الأصول» ٠۹۳/۱‏ . 
«الثقات» ۱۵۳/٩‏ . 
«تهذیب التهذیب» ۰۱۱۹/۳ و«سیر آعلام النبلاء" ۲۷۳/۱۳ . 


وقال الذهبي: محمد بن عیسی بن سورة الحافظ 
الإمام» البارع . 

وقال في موضع آخر: الحافظ العَلمٌ آبو عیسی الترمذي 
صاحب الجامع» ثقة مُجمع عليه" . 

وقال آبو يعلى الخلیل بن عبد الله: لق متفق عليه» مشهوز 
بالأمانة والعلم ۳ . 

وقالن ترسف یی أحمد البعدافی: ولابی عشي فضائل. تجمم 


7 ۳( 
وروی وسح . 


وقال القاسم بن یوسف التجيبي السّبتي: وشهرة آبي عیسی 
اند کون مه اندي توصلل هنزو وک : علطا المقوة وعللها 


والأسانيد واتصالهاء وتفننه في كثير من العلوم» معلومٌ متعارف عند 
اه التشرق وال : 


۳ 
E خر‎ 


وقال الحافظ المزي: أحدّ الأئمة الحفاظ المبرّزين» وم نفع 
ال ال 


. ۱۷۸/۳ «سير أعلام النبلاء» ۰۲۷۰/۱۳ و«میزان الاعتدال»‎ )١( 
.۹۰6/۳ «الارشاد في معرفة علماء الحدیث»‎ )۲( 

(۳) «مقدمة شرح ابن سيد الناس» 86/١‏ . 

(6) «برنامجه» ص۱۰۰ . 

(۵) «تهذیب الکمال» ۲۵۰/۲۲ . 


وقال ا بن محمد ابن الأثير الجزري أخو المبارك : كان 
(ماماً حافظاً له تصانیف حسنة؟. 

وقال آبو جعفر بن الزبیر : وللترمذي فى فنون الصناعة الحديثية 
ما لم یشارکه غیره۳ . 

وقال ابن العماد الحنبلی: كان مبرّزاً على الأقران» آية فى 
الحفظ والإتقان" . 

وقال علي القاري: الإمام الخ الأرسن». الف الا 
O ||‏ 

وهذا الإمامٌ الذي طَبَقَتْ شهرته الافاق. وانتشر کتابّه في ديار 
الاسلام وأثنى عليه علماء عصره ومَنْ جاء بعدهم من آهل العلم 
لا یضیره أن یقول فيه آبو محمد بن حزم فى کتابه «الایصال»*۲: 
إنه مجهول» لا پدری من هو لان هذا ينادي بنفسه على قائله 
بقصور نظره» وقلة اطلاعه» ونزارة علمه فى هذا الباب . 


)١(‏ «الكامل في التاريخ» ۷/ 57٠‏ في أحداث سنة ۲۷۹ه. 

(۲) نقله عنه السيوطي في «قوت المغتذي» صا . 

(۳) «شذرات الذهب» ۲/ ۱۷۵-۱۷ . 

(6) «مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح» ۲۱/۱ . 

(۶) قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ۱۱۷/۲ عن هذا الکتاب : هو کتاب كبير في 
فقه الحديث› وسماه : «الایصال إلى فهم کتاب الخصال الجامعة لجمل شرائع 
الاسلام والحلال والحرام والسنة والاجماع». 


وقد رد عليه المحققون مِنْ أهل العلم بالحدیث منهم الامام 
ابن القطان الفاسي؛ والامام الذهبي والاماْ ابن کثیر والحافظ 
ابن حجر» والامام القاسم بن یوسف التجيبي» وغیرهم. 

نفل قال نش قطان ی ری ی جتن شورب ی 
الضحاك السْلمي الترمذي جهّله بعض من لم یبحث عنه» وهو أبو 


۳ 


د بن حزم EET‏ في کتاب الفرائض من «الایصال» - اثر 


حديث آفردهب: إنه مجهول» فأوجب ذلك فى ذکره من تعيين من 
شهد هیال مامت مهن هب ره اه کلم رشان شیر 


فممن ذکره في جملة المحدئین: آبو الحسن الدارقطني» وأبو 
عبد الله بن البَيّع [المعروف بالحاکم]؛ وقال آبو يعلى الخليلي في 
کتابه : أبو عیسی محمد بن عیسی بن سّورة الحافظ ثقة متفق علیهی. 
وممن ذکره أيضاً: الأميرُ ابن ماکولا» وابنْ الفرضي. وأبو سُليمان 
الخطايي ۲ . 

وقال الذهبي: ولا التفات إلى قول آبي محمد بن حزم فيه في 
الفرائض من کتاب «الایصال»: انه مجهول. فانه ما عرفه ولا 
دَرَى بوجود «الجامع» ولا «العلل» اللذین له . 

وقال الإمام ابن کثیر : وجهالة ابن حزم لأبي عیسی الترمذي لا 
تَضرهُ حيث قال في محلاه! : ومن محمد بن عیسی بن سَوْرَة؟ فان 


)١(‏ «بیان الوهم والایهام» مما ل 
(۲) «میزان الاعتدال» 1۱۷۸/۳ . 


یر 


جهالته لا تضع من قدره. عند أهل العلم» با اوفك مد له ارم 
وکیّف يَصِحٌّ في الأذهان شَيءٌ إذا اختاح النَّهارُ إلى دَليل9) 
وقال الحافظ ار حجر : وأما آبو محمد بن حزم» فانه نادی 
على نفسه بعدم الاطلاع فقال فى كتاب الفرائض من «الإيصال»: 
محمد بن عيسى بن سورة مجهول» ولا يقولنّ قائل: لعله ما عرف 
الترمذي» ولا اطلع على حفظه. ولا على تصانیفه» فان هذا الرجل 
قد أطلق هذه العبارة في خلت من المشهورين من الثقات الحفاظ كأبي 
القاسم البغوي» وأبي العباس الأصم» وإسماعيل بن محمد الصفار؛ 
والعجبٌ أن الحافظ ابن الفرضى ذكره فى كتابه «المؤتلف والمختلف» 


ونه على قدره فکیف فات ابن حرم الوقوف علیه ف" 


وقال القاسم بن یوسف التجيبي السّبتي بعد أن بين فضل 
الترمذي وعلومه وشهرته: ولا یضره جهل من جهلت وهو آبو 
وهم فيه وهماً بيّناً وسها سهوا ظاهراً» فقد قال فى کتاب الفرائض 


من إيصاله إثر حديث أورده فيه: إن أبا عيسى الترمذي مجهول لا 
(۳( 


یعرف » فده هفو لا تراص 


. ۷١/١١ «البداية والنهایة»‎ )١( 
. ۱۱۰۸/۳ «تهذیب التهذیب»‎ )۲( 
۱ ابر نأمجه» ص۰۱‎ (۳ 


و مسألة الأسماء والصفات تعد من أجلّ وأعظم ما تكلم فيه 
من آصول الاعتقاد» وقد اختلفت فيها مقالات اانا فمنهم 
مَنْ قال بالنفي المحض» ومنهم من أقرٌ بأسماء اله في الجملة ونفى 
الصفات» ومنهم من أقرٌ بالأسماء والصفات» لكن تأوّل طائفة منها 
وصرفها عن ظاهرها لدليل قام عندی ومنهم مَنْ ذَهَبَ إلى الإيمان 
بكل ما وَرَد في کتاب الله وصحيح السنة من الأسماء والصفات 
وإمرارها على ظاهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه والتمثيل عنهاء فهو 
سبحانه وتعالى لا يُشبه شيءٌ من صفاته صفات الحْلْق» كما لا تشبه 
ذائّه ذوات الخلق» قال ال سبحانه: 9 لیس كتاف 2 وه 
سیم لبصِيرَ ٩‏ [الشوری: ۰]۱۱ وأصحاب هذا القول هم سلف 
الامتف وعلماءٌ السنة. تلتّوها جمیعاً بالایمان والقبول؛ وتجنبوا 
فیها التمثیل والتأویل» ووکلوا العلم فیها إلى الله . 


والامام الترمذي يجري في مضمار هذا الرأي الاخیر» ویتقلد 
قول القائلین به من أهل السنة والجماعت ویرتضیه ويدين به . فقد 


قال رحمه الله باثر حديثِ آبي هريرة المرفوع الذي آخرجه في 
«الجامم» برقم (1۷۰) (إنَّ الله یقبل الصدقةً ویأخذها بيمينه» فیربیها 
لاحدکم كما يُربِي أحذكم مُهْرَهُ...»: هذا حديثٌ صحيح» وقد 
روي عن عائشة عن النبيّ ولا نحو هذاء وقد قال غيرٌ واحدٍ من أهلٍ 
العلم في هذا الحديثِ وما يُشْبِهُ هذا من الروايات والصفات» 


ê 


۳ 
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ول الرث ار 2 ارال كن ليلة إلى امك الدنياة الوا رل 
ثبتت الروايات في هذاء ويُؤْمَنُ بهاء ولا وهی ولا یقال: کیت . 

هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك 
آنهم قالوا ی الاحادیث: آیوها بلا کیف. ومان أمل 
العلم من أهل السنة والجماعت» وأما الجهمی فأنکرث هذه 
الروایات وقالوا: هذا تشبیه وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع 
من کتابه: الید والسمع والبصر. فتاولت الجهمةٌ ده البات؛ 
ففسروها على غير ما فسر أهلٌ العلم» وقالوا: إن الله لم يَحَلْنْ آدم 
بيده 4 وقالوا: إن معنی اليد هاهنا القوة. 

وقال إسحاق بنْ إبراهيم : إنما یکون التشبیه إذا قال : یذ كيدٍ أو 
مكل يذ أو سمع كسمع أو مثل سمعء فإذا قال: سمع كسمع أو 
مثل سمعء فهذا ها ادا قال كا قال هد يذ هن 
وبص ولا یقول: کیف. ولا يقول: مثل سمع؛ ولا کسمع» فهذا 
لا یکون تشبيهاًء وهو كما قال الله تعالی في كتابه: « لیس کی 
STILE‏ 

وقال باثر حديث آبي هريرة الطويل (۲۵۵۷): وقد رُوي عن 
النبی ية روايات كثيرة مثل هذا ما يذكر فيه أمرٌ الرؤية أن الناسَ 
يرون ربّهم» وذكر القدم وما آشبه هذه الأشياء» والمذهبٌ في هذا 
د أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري» ومالك بن آنس: 
وابن المبارك» وابن عيينة» ووکیع» وغيرهم: أنهم روا هذه 


05 


الأشیای ثم قالوا: تُروى هذه الأحاديث» وئومن بهاء ولا يقال: 
کیف؟ وهذا الذي اختاره هل الحدیث أن يرووا هذه الاشیاء كما 
جاءت. ويُوْمَنٌُ بهاء ولا تفن ولا تتوهم ولا یقال : کیف وهذا 
أمرٌ آهل العلم الذي اختاروه. وذهبوا إليه. 


رر 5 را رف كت م عم ع ی ره 
مذهبه في التفقه ول كان ينتسِ بٌإلى آخد الأئمة المَتبوعيْن› 
رغ و ۶ 5 رو چم از 
ویاخذ بأقواله» ویعتمد علیها؟ 


إن جامع أبي عیسی حافل بنقل المذاهب الفقهية» وأقاويل 
الصحابة والتابعین» والائمة الاربعة المتبوعین» وغیرهم من 
أصحاب المذاهب المعروفة في عصره. مثل الامام الأوزاعي إمام 
أهل الشام» وسفیان الثوري إمام أهل العراق» وإسحاق بن ابراهیم 
الحنظلي المعروف بابن راهویه إمام آهل خراسان» وعبد الله بن 
المبارك. فهو يعد من المراجع الأصيلة في مذاهب العلماء 
واختلاف المجتهدین» وهو آقدم مصنف وصل إلينا عن آوجه 
الخلاف . 

فقد قال العلامة آبو الحسن الندوي - رحمه الله : وکان 
الترمذي من أول من طرّق موضوع ما يُسميه النام الیوم بالفقه 
المقارن» وکان له فضل کبیر يجب أن تعترف الامةٌ به في حفظه 
لفقه المدارس الاجتهادية في عصره. ولولاه لضاع منه الشيء 
الكثير» وعفا عليه الرّمان» وتلك خصيصة لجامعه تفرد بها من بين 
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مصنفات الحديث والسنة» فهو من أوثق المراجع وأقدمها في 
الخلاف سيما في معرفة المذاهب المهجورة» كمذاهب الأوزاعي 
وإسحاق بن راهويه» وكان من حسناته أنه حفظ للمتأخرين مذهب 
الشافعي القدیم . 


ولم يكن التقلید شائعاً في العصر الذي كان فيه الترمذي كما 
هو عليه الآن من الالتزام الكامل للمذهب. بل كان العالم المتمكن 
يبحت في المسألة الخلافية» ويطلع على الادلت» ويوازنٌ بينهاء ثم 
يأخذ بما هو أقربٌ إلى الصواب. سواءٌ وافق الامام الذي التزم 
مذهبه أو خالفه . 

ومن هنا نجد الامام الترمذي یقف في جامعه من المذاهب 
والآراء موقف المحتکم إلى السنة النبوية» والاستدلال بهاء فیرجح 
منها ما شهد له الحديثٌ الصحیح. أو كان دلیله آقوی في نظره حين 
ینقدح في ذهنه وجه الترجیح» ولا پلتزم مذهباً معيناً» بل هو دائر 
مع قوة الدلیل. شأنه في ذلك شأن علماء عصره الذین لم یکونوا 
یرضون لأنفسهم التقلیدٌ. لا حفاظ الحدیث. ولا أئمة الفقه فهو 
يَسْرْدُ المذاهب. ثم يُرجح بينهاء فهو في هذا متبع » وهي منزلة بين 
التقلید» وبين الاجتهاد» وعليه یمکننا أن نقول : إن اجتهاد الترمذي 
في مرتبة الترجيح على طريقة أهل الحديث . 


وهو يقصد بقوله: أصحاينا» الفقهاء المجتهدين من أهل 
الحدیث » كمالك بن آنس والشافعى وأحمد وإسحاق بن راهویه 
وفي «الجامع» أمثلة غير قليلة تدل على ذلك . 
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وقد نَسَبه بعضهم إلى الامام الشافعي» فان صم ذلك عنه» 
فیکون قد ارتضی منهجه في الاستدلال» وطریقته في التفقه لا أنه 
يأخذ بجمیع أقواله» وهذا بيّن في المسائل المُدرَجة في «الجامع» 
فقد خالف في غير مسألة منها رأيّ الامام الشافعي» وأخذ بقول 


الطريقة التي اتّبعها التَرْمِذِيُ في نقل مَذاهب الأَئِمّة : 

ويُحَولُ الامام الترمذي في نقل أقاويل الأئمة الفقهاء ومذاهبهم 
على الأسانيد جریاً على الطريقة المتبعة عند أهل الحديث» لتوثيق 
المنقولات» وقد سرد في كتاب العلل الذي في آخر الجامع 
الأسانيد التي اعتمدها وعوّل عليها في ذلك. 


فقال عن قول سفيان الثوري» فاکثژه ما حدثنا به محمد بن 
عثمان الكوفي» حدئنا عبید الله بن موسى» عن سفيان الثوري. 
ومنه ما حدثني أبو الفضل مكتوم بن العباس الترمذي» حدئنا محمد 
ابن يوسف الفريابي» عن سفيان. 

وما كان فيه من قول مالك بن آنس» فأكثره ما حدثني به 
إسحاقٌ بن موسى الانصاري حدئنا معن بن عيسى القزاز» عن 
مالك بن آنس. وما كان فيه من أبواب الصوم فأخبرنا به أبو 
مصعب المدني» عن مالك بن أنس . وبعض كلام مالك ما أخبرنا به 


موسى بن حزام» أخبرنا عبد الله بن مسلمة القعنبي» عن مالك بن 
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وا ان دن قرلا ابن السارقه ‏ را سنا ای آجمد ين 


عَبْدة الامُلي» عن آصحاب اپن المبارك» ومنه ما روي عن آبي 
وهب محمد بن مزاحم» عن ابن المبارك» ومنه ما روي عن علي 
ابن الحسن بن شقیق» عن عبد الله» ومنه ما روي عن حبان بن 
موسی؛ عن عبد الله بن المبارك. وله رجال مُسمّون سوى من ذكرنا 
عن عبد الله بن المبارك . 


وما كان فيه من قول الشافعي» فاکثره ما أخبرني به الحسن بن 
محمد الزعفراني» عن الشافعي» وما كان من الوضوء والصلاة 
فحدئنا به آبو الولید المكي» عن الشافعي» وه ناتاه اب 
إسماعيل الترمذي» حدئنا یوسف بن یحبی القرشي البََيطي» عن 
الشافعي» وذکر منه آشیاء عن الربیع» عن الشافعي» وقد آجاز لنا 
الربيع ذلك» وکتب به الینا. 


وما كان فيه من قول آحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه» فهو 
ما أخبرنا به إسحاقٌ بن منصور الکوسَح. عن أحمد وإسحاقء إلا 
ما في أبواب الحج والديات والحدود؛ فإني لم أسمعه من إسحاق 
ابن منصور» وأخبرني به محمد بن موسى الأصم» عن إسحاق بن 
منصور» عن أحمد وإسحاق» وبعض كلام إسحاق بن إبراهيم [وهو 
نفسه ابن راهويه] أخبرنا به محمد بن آفلح» عن إسحاق» وقد بينا 
هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف. 


وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ. 
فهو ما استخرجتّه من كتاب «التاريخ»» وأكثر ذلك ما ناظرت به 


محمد بنّ إسماعيل» ومنه ما ناظرت به عبد الله بن عبد الرحمن 
(يعني الدارمي) وأبا زرعة (يعني الرازي)» وأكثر ذلك عن محمدء 
وأْقلْ شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة» ولم أر أحداً بالعراق ولا 
بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبيرَ حدٍ اعلم 
من محمد بن إسماعيل رحمه الله . 

قلنا: وهذه الأسانيد قد استوفى دراستها الدكتور نور الدين عتر 
في بحث خاص في كتابه «الإمام الترمذي» ص ۰40۸-۳۹۲ وانتهى 
به البحث إلى صلاحية تلك الأسانيد للاحتجاج بها في نقل المذاهب 
الفقهية عن الأئمة التي نقلت مذاهبهم بالأسانيد المذكورة إليهم . 


اسْتِعْمَالٌ لَفْظِ الكَرَامَةِ والكراهية عند الإمام الترمذيٌ : 


قد أكثر الإمام الترمذيٌ من استعمال لفظ الكراهة والكراهية في 
تراجم الأبواب من كتابه «الجامع». فقال: باب كراهية الاستنجاء 
باليمين» وقال: باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل» وقال: 
باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشای وقال: باب في كراهية 
الصلاة بعد العصر وبعد الفجرء وقال: باب ما جاء في كراهية 
الأذان بغير وضوءء وقال: باب ما جاء في كراهية أن يُبَادَرَ الامام 
في الركوع والسجود. . 

وهو رحمه الله لم یرد بهذا اللفظ ما هو المشهور عند المتأخرين 
أنه للتنزيه وترك الأولى» بل آراد معنى شاملا للتنزيه والحرمة» وقد 
جاء هذا اللفظ في كلام المتقدمين بمعنى الحرمة كثيراً. 


وقد عقد الامام ابن القیم فصلاً في غاية النفاسة في هذا الباب نقل 
فيه عن الأئمة المتقدمین اطلاقهم لفظ الکراهة على ما هو حرام . 

قال ابن وهب: سمعت مالكاً یقول: لم يكن من آمر الناس. 
ولا من مضی من سلفنا. ولا آدرکث أحداً آقتدي به یقول في 
شيء: هذا حلال وهذا حرام ما کانوا یجترئون على ذلك» وانما 
کانوا یقولون: نکره ذا» ونری هذا حسنآء فينبغي هذا ولا نری 
هذاء وقال الامام آحمد في الجمع بين الأختين بملك الیمین : 
آکرهه ولا أقول: هو حرامء ومذهبّه تحريمُه» وانما تورّع عن 
إطلاق لفظ التحریم لأجل قول عثمانّ . 

وقال في رواية اسحاق بن منصور: إذا كان أكثرٌ مال الرجل 
حراماً» فلا يُعجبني أن يؤكل مالهُ» وهذا على سبیل التحریم . 

وقال في رواية ابنه عبد الله: لا يعجبني أكلُ ما ذبح للزّهرة ولا 
الكنيسة» وكل شيء دح لغير الله» قال الله عز وجل : حرمت عَیکم 
امک وال وم نير وَمَآ َمِل لاه بوم # [المائدة : 5] فتأمل كيف 
قال: لا يعجبني في ما نص الله سبحانه على تحریمه» واحتج هو 
أيضاً بتحریم الله له في کتابه . 

وقد نص محمد بن الحسن أن كل مكروهء فهو حرام الا أنه 
لما لم يجد فيه نصاً قاطعاًء لم يُطلق عليه لفظ الحرام. 


(۱) «أعلام الموقعين» ١/١1/ا-9/5.‏ 


وقد قال في «الجامع الکبیر»: یکره الشربُ في آنية الذهب 
والفضة للرجال والنساء» ومراده التحريم» وکذلك قال آبو یوسف 
ومحمد: یکره النوم على فراش الحریر والتوسٌد على وسائده 
ومرادهما التحریم. 


وأما أصحابٌ مالك فالمکروه عندهم مرتبة بين الحرام 
والمباح» ولا یطلقون عليه اسم الجواز» ویقولون: إن آکل کل ذي 
ناب من السَّبّع مکروه غير مباح . 


وقد قال مالك في کثیر من آجوبته : آکره کذا وهو حرام . 


وقد نص الشافعيٌ على كراهة تزوج الرجل من بنته من ماء الزنی 
ولم بقل ع ٍنه مباح ولا جائز» والذي يلبق بجلالته وامامته ومنصبه 
الذي أجلّه الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحریم 
وأطلق لفظ الكراهة؛ لأن الحرام يكرهه الله ورسولّه» وقد قال الله 
سجاه ف اذكو :اها عور به حون مراکم عدن لولم 
« # وی ریک ألا سبد إل َء [لاسراء:۲۳] إلى قوله: # ولا 
کرو ری که [الاسراء : ۳۲] إلى قوله : # ولا نموا لتقل اليكل أ 
الک > [الاسراء : ۳۳] إلى قوله 8 ولا روا مال لت [الاسراء:؛۳] 
إلى قوله: ۳ ولا نف ما لیس لك بو علٌ © [الاسراء:۳۱] إلى آخر 
الآيات» ثم قال : ( کدی كن سم عند ریک مكروما [الاسراء:۳۸]. 


وفي الصحیح: «إِنَّ الله كر لکم قيلَ وقالَء وكثرة السژال وإضاعة 
المال»» فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعمل 
كب كلام الله ورول اک المع خر مولبدو عل يمان 
الكراهة بما ليس بمحرم» وتركه أرجح من فعله. 


وقد ألف الإمام الترمذي كتباً عديدة فى خدمة السَّنَّهَ النبویق 


7 


الشريف» وقد ملأها من علوم شيوخه وآقوالهم ونقلها بأسلوب 
غاية في الوضوح» وطريقة سهلة. بحيث قرّبت هذا العلم إلى كل 
طالب علم» وجعلته في متناول اليد. 


آبانت عن مامت وغزارة علمه» ورسوخ قدمه في هذا العلم 


ومن مصنفاته : 

۱ - الجامع» وقد فصلنا القول فيه في مبحث مفرد» سيأتي قريباً. 

۲ -العلل الصفیر؛ رهو کتاب شهب آبان فیه الترمذی عن منهجه في 
کتابه «الجامع» وهو من الضرورة بمكان» بحیث لا يستغني عنه کل 
من یطالم کتابه «الجامع». وقد شرحه الحافظ ابن رجب الحنبلي 
شرحاً مفيداً لطلبة العلم والمتخصصین في علم الحدیث والعلل . 
وهو جزء من شرحه على کتاب «الجامع» للترمذي» وسنتکلم 
عليه بشيء من التفصیل عند الحدیث عن شروح (الجامع ‏ 
وقد طبع بتحقيق الدكتور نور الدين عتر» ونشر في دار الملاح 
فى دمشق . 


۳ العلل الكبير» وهو من کتبه المهمة المفيدة› ضمنه الکلام على 
علل الأحاديث مما سأل عنه شیخه محمد بِنّ اسماعیل 


البخاري» وأبا زرعة الرازي» وعبد الله بن عبد الرحمن 


.و 3 
الدارمي» واکثره للبخاري» وبعضه لابي زرعه والدارمي وشيء 


من أقواله هو وهو كما آلفه الترمذي مفقوث والموجود انما 
هو بترتیب فقيه عصره في علم الخلاف القاضي آبي طالب 
محمود بن علي الأصفهاني الشافعي المتوفی سنة (080ه)ء 
ره على الأبواب الفقهية» فجاء في (4۲۸) باب وقد طبع 
بتحقيق الأستاذ حمزة ديب مصطفی» ونشر في مكتبة الأقصى, 
Ea o‏ 


۶ - تسمية آصبحاب رسول الكل طلم بتحقیق الاستاذ عماد الدین 


آحمد حيدر» فى دار الجنان فى بیروت سنة ۱۶۰ ه-. 


ه ‏ الشمائل النبوية» طبع آکثر من طبعة وله شروح كثيرة زادت 
على الاربعین بعضها مطبوع» وقد ذکرها فاد سزکین في 
«تاریخ التراث العربي» فلیراجع . 


وقد ذکر غيرٌ واحدٍ من آهل العلم عدة کتب للامام الترمذي لم 
تقع لناء ولا نعلم هل هي مركوزة في بعض المکتبات في العالم 
أو آنها مما ضاع واندثر» منها کتاب «الزهد»» وکتاب «التاریخ» 
و(الاسماء والكنى»» و«التفسير»» و«الرباعيات» وكتاب في «الآثار 


هه و د ونوا A ١‏ ی اموا FO‏ وود OPA‏ فا EE‏ 


توفي الامام الترمذِیٌ لثلاث عشرة ليله مضت من رجب سنا 
تسع وسبعین ومئتین كما قال غير واحد من العلماء منهم آبو العباس 
المستخفري المؤرخ الكبير» ومحمد بنْ أحمد غنجار الحافظ فى 
«تاریخ بخاری»۰ ویوسف بن أحمد البغدادی الحافظ والحافظ ابن 


ماکولا وابن الاثیر الجزري صاحب «جامع الأصول»» وغیرهم. 


وذکر السمعاني فى «الانساب» فى نسبة البوغی أنه توفی سنة 
وقال الخليلي: مات بعد الثمانین والصحیح هو الول» وعلیه 
اقتصر الحفاظٌ آبو القاسم الاسعردي في «فضائل الکتاب الجامع», 


وأبو الحجاج المزي في «تهذیب الکمال» وابنْ حجر العسقلاني في 
«تقريب التهذیب» وصوبه الحافظ ابن نقطة فى «التقیید» فى ترجمة 


وکانت وفاته في قرية بُوغ إحدى القری التابعة لترمذ على ستة 
فراسخ منهاء وقال بعض مترجمیه : إنه توفي بترمذ ولعل قائل ذلك 
قد تجوّز» فذکر المدينة التی تعرف بها قریته . 


عنوان الکتاب : 
قد اختلف آهل العلم في تسمية هذا الکتاب على آقوال : 

۱ - «الجامع الکبیر»» سمّاه بذلك محمد بن محمد ابن الأثير 
صاحب «الکامل» في التاريخ» والوادي آشی» وهو الموجود 
في أصولنا الخطية» آحذها بخط أبي الفتح الكروخي راویه عن 

المشايخ: الترياقي والغورجي والأزدي» عن 

الترمذي» وهو الذي اعتمدناه» وثبتناه في طبعتنا هذه . 


ا 


١‏ «الجامع»» سمّاه بذلك الحافظ أبو سعد الادريسيٌ والسمعاني 


والمبارك بنْ محمد ابن الأثير صاحب «جامع الأصول». 


و 


والمؤتمن الساجي الذي روی هذا الکتاب مع الكروخي وسمعه 
أيضاً من المشایخ الثلاثة الحذکورین» وکذا سماه غنجار 
صاحب «تاريخ بخاری!۰ والذهبي» وابن کثیر» والعراقي 
وابن حجر العسقلاني» والقاسم بِنُ يوسف اللجيبي» وابن نقطة 
البغدادي صاحب "التقیید» اة الإإكمال»» وابن سينك 
الناس» وابن تغردي بردي . 

هار اي وان لمات 
التفسیر المعروف ب«المحرر الوجيز»» واشتهر به بیّن 


ASK: 
a 


سنن أبي داود وسنن النسائي» وسئن ابن ماجه 


RRA 


٤‏ - «الجامع الصحيح»؛ سماه بذلك أبو عبد الله الحاكم» وأبو بكر 
البرقاني "۲ . 

۵ - «الصحیح». سماه بذلك الخطيبٌ البغدادی وابن الأثیر 
المبارك بن محمد» وابن الندیم صاحب "الفهرست!۰ وابن 
الأبار القضاعي» والسّمعاننُ» وطاش كبري زاده» وفي هذا 
الإطلاق ضربٌ من التجوّزء ونوع من التساهل» فليس يوجد 
نص عن الامام الترمذي أنه التزم فيه الصحةء بل فيه أحاديث 
غير قليلة ضعيفة نبّه هو على ضعفها. 
وسوّغ هذا الاطلاق بعضهم. بأن ما فيه من الصحیح والحسن» 

ومجموعهما أكثرٌ من الضعیف. فیکون المرادٌ بهذا الاطلاق أغلبَ 


ا 


ا 5 


قال ابن كثير: وكانَ الحاکم أبو عبد الله. والخطیبٍ البغدادي 
یسمیان كتاب الترمذي «الجامع الصحيح». وهذا تساهلٌ منهماء 
فان فيه أحاديث كثيرة منكرة!”" . 


وقال السيوطي: ومَنْ أطلق عليهما الصحیح كقولٍ السْلفي في 
الكتب الخمسة: اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب» 


. 1۹/۵ نقل ذلك عن البرقانی الخطيب فى «تاريخه»‎ )١( 
. ۱۳-۱۲ «الباعث الحثیث» ص‎ )( 


وکاطلاق الحاکم علی الترمذي «الجامع الصحيح»؛ 
الخطیب عليه وعلی النسائي اسم الصحیح فقد تساهل”'" . 


ویقول صاحب «کشف النقاب» ص۱۰5 : وقد اشتهر الکتات 
باسم جامع الترمذي» لاشتماله على السیر والاداب والتفسیر 
والعقائد والفتن والأحكام والأشراط والمناقب, لأنَّ هذه الأبواب 
إذا وُجِدتثْ في كتاب يُطلق عليه اسم الجامع عند المحدثين» 
e‏ الکتاب بهذا الاسم آولی. لأنه يَعْمَلُ الابواب الثمانية 
ويَشْمَلُ الصحيحَ وغَيْرَهُ وإذا قلنا له: سنن الترمذي» فهو باعتبار 
أن فيه أحاديث الأحكام مرتبة على ترتيب أبواب الفقه» وتکون هذه 


التسمية تجوّزاً باعتبار تسمية الكل ببعض آجزائه. حيث إن فيه 
حادیث الاحکام وغیرها کما ذكرنا . 

وقد ورد اسم الکتاب في نسخة تشستربيتي التي بين آیدینا في 
القطعة التي هي برواية ۳ حامد التاجر وأبي ذر الهروي» كلاهما 
عن الترمذي في لوحة العنوان هکذا: «الجامم المختصر من السنن 
رمعوفة ام ارال وا ال رسای ا 
علیه وکذلك سماه ابن کر الاشبيلي في «فهرسته»۳. 


ولم تقف على نص يشير إلى الزمن الذي ابتدأ فيه الامام 
الترمذي بتأليف كتابه الجامع» وكذلك لم ينص أحد على المدة 


۱( «تدذريب الراوي» ص ٩۵‏ 3 


(۲) «فهرسة ابن خیر» ص۱۱۷ 


TT‏ إلا آننا وقفنا على نص يدل على تاريخ 

الفراغ من تألیفی فقد ذكر ابن نقطة البغدادي في «التقييد» له ۱/ ۹۵ 
والاسعردي في کتابه «فضائل الکتاب الجامع» ص۳۲ أن الإمام 
الترمذي رحمه الله قد فرغ مِنْ تصنيف كتاب الجامع يوم الأضحى 


لکن بخدش هذا أن آبا العباس المحبوبي قال : إنه قد سَمع من 
الا مام الترمدي کتاب الجامع سنة خمس وستین ومتتین وکان عمره 


اد ذا ست عشرة سنة ويه 


منزلة الجامع العلمية من بين الکتب الستة : 


لا زال العلماء كاي العصور والأزمان رون رد را کتات 
ريدي ازو ویشهدون بحسن تصنیفه وترتيبه» ویسلمون 
بأنه لم یل على غرارهء ولم ینسج على منواله. فقد تميّر بأمور 
بر ذلك الشرف والفضل» وهو يمثل ثقافة الامام الترمذي 
بحق . وقد عرضه الامام الترمذي بعد فراغه من تصنيفه على علماء 
» فقبلوه فقد قال > ت هذا الکتات فترشته علی علماء 
اند دس به» وعرضتّه على علماء العراق» فرضوا به» 
وعرضته على غلماء خراسانَ. فرضوا به» ومن كان في بيته هذا 
الكتاب» فكأنما في بيته نب يتكله”" . 


() «برنامج التجيبي» ص١١٠‏ . 
(۲) «فضائل الکتاب الجامع» ص ۳۲ . 


وقال في «العلل الصغیر»: جمیع يع ما في هذا الکتاب من الحدیث 
معمول به» وقد أخذ به بعض آهل العلم ما خلا حدیئین ذکرهما 
قال الحافظ این رجب: وكأن مراد الترمذي رحمه الله تعالی 
أحاديث الأحكام . 


وقال محمد بنْ طاهر المقدسي: سمعت الإمام أبا إسماعيل 


عبد الله بن محمد الأنصاري بهراة ۲" وجرى بين يديه ذكرٌ أبي عيسى 
الترمذي وکتابه» فقال: كتابّه عندي أنفع من كتاب البخاري 
ومسلم لان کا البخاري ومسلم لا یف على الفائدة منهما الا 
المتبحر العالی وكتاب أبى عیسی یصل إلى فائدنه کل أحد من 


وقال الحافظ یوسف بن آحمد البغدادي: لابي عیسی فضائل 
تجمع وتروی وتسمع > وکتابّه من الکتب الخمسة التي اتفق أهل 
العَقْدِ والحلّ والفضل والفقه من العلماء والفقهاء وأهل الحدیث 
النبهاء على قبولها والحکم بصحة آصولها؛ وما ورد في آبوابها 


۱0( () بالنتم» (حدی آمهات خراسان. وهي اليوم تقع في آفغانستان افتتحها 
المسلمون بقيادة الأحنف بن قيس» في خلافة عثمان رضي الله عنه» وانظر عنها 
«بلدان الخلافة الشرقیة! ص59 ۵۲-6 . 

(۲) «شروط الأئمة الستة» ص۰۲4 و«فضائل الکتاب الجامع» ص ۳۷ . 

(۳) مقدمة «النفح الشذي بشرح جامع الترمذي» ۰۱۸۹/۱ 


SS 265‏ ی رد م 
TTA TEETH‏ 


وجهابذة ونقاد» عدّلوا رجاله وجرّحواء وشرحوا ألفاظه وأوضّحواء 
فكان من أجلّهم تأليفاً الامام أبو عيسى الترمذي» اشتمل کتابّه على 
فقه الحديثِ وعلله. وبيانٍ المجروحين من رجاله» وتعديل 


(1) ۳۹ 


وقال الیحافظ محمد بن طاهر أبو الفضل المقدسى : وأما أبو 
عیسی الترمذي رحمه الله. فکتابه وحده على أربعة آقسام: قسم 
صحیح مقطوع به. وهو ما وافق فيه البخاري ومسلم وقسم على 
شرط الثلائة دونهما» وقسم آخرجه للضدية وآبان عن علته ولم 
فلت وقسم رابع آبان هو عنه» فقال: ما آخرجتّ في كتابي الا 


حديئاً قد عمل به بعض الفقهای وهذا شرط واسعء فان على هذا 
صحّ طريقه أو لم يصح› وقد أزاح عن نفسه الکلام فإنه شفى في 
نة > وتكلم على کل بما يقتضيه”" . 
وقال الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي : وفي الحقيقة 
۹ 5 ع و ع ع ۶ 
شرط الترمذي آبلغ من شرط آبي داود» لان الحدیث اذا كان ضعیفا 
أو مطلعه من حدیث آهل الطبقة الرابعت فانه يُبيّن ضعفه وید 


(۲) «شروط الأئمة الستة» ص۲۱ . 


عليه » فیصیر الحدیث عنده من باب الشو اهد والمتابعات » ویکون 


اعتماه على ما صح عند الجماعة . 


وقال الا ا تنعل البى لكر ثلاثة كتب مختصرة 
في معناها أوثِرُها وأَفَضَّلّها: مصنف أبي عيسى الترمذي في السنن» 
والأحكام في القرآن لاه كير وم ابن عند ال ۱۳ 

وقال الحافظ أبو إسماعيل الهروي: کتاث الترمذي أحسن 
كتاب صنف فى الإسلام» وأقربُه مأخذاً لاهتداء المرء لما يريده 


A‏ و كشن 


2 


0 


سريعاً بلا مشقة» وكلامه على فقه الحديث الذي يورده فيه 
)۳( 


حسن 
وقال أبو السعادات ابن الأثير الجزري: وهذا كتابه «الصحیح؛ 
اخ الكتب» وأکثرها فائدت واا ترئيباً» وأقلها تكزاراء وفيه 
ما ليس في غيره من ذکر المذاهب ووجوه الاستدلال» وتبیین آنواع 
الحدیث من الصحیح والحسن والغریب» وفبه جرح وتعدیل» وفي 
آخره کتاب «العلل» قد جمع فيه فوائد حسنة لا یخفی قدرها على 
ره ا )ع2 
من وقف عليها . 


وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: وليس في قدر كتاب آبي 


(۱) «شروط الأئمة الخمسة» ص07 . 


(۲) «فهرسة ما رواه این خیر عن شیوخه» ص ۰۱۲۱ وابرنامج التجيبي» ص٩۱۰‏ . 
(۳) ابرنامج التجيبي» ص۱۰۹ . 
(6) «جامع الأصول» ۱/ ۱۹6-۱۹۳ . 


2ت هه رجور جيه جر جره PD‏ رت ید 
اه و ا ا هو 


عیسی مثله» حلاوة مقَطم ونفاسة منزع وعذوبة مَشْرَعء وفيه 
آربعة عشر علماً فرائد: صتّف» وذلك آقرب إلى العمل» وآسند 
وصحح. وأشهر وعَدَّدَ الطرق. وجرح وعدّل. وآسمی وآکنی 
ووصل وقطع» وآوضح المعمول به والمتروك وبين اختلاف 
العلماء في الرد والقبول لآثاره» وذکر اختلافهم في تأویله وك علم 
من هذه العلوم أصل في بابه» فرد في نصابه. 


وفال أبق عبد الله ممت ين عمر تن رد وال جرج خی 
واضح الطریق أن یقال : إنه تضمّن الحديث مصنفاً على الابواب؛ 
وهو علم برأسه. والفقه علم ان وعلل الأحاديث» ویشتمل على 
بیان الصحیح من السقیم وما بینهما من المراتب علم الث» 
والاسماء والکنی رابع» والتعدیل والتجریح خامس ومن آدرك 
النبي و ممن لم يُدركه ممن أسْندّ عنه في کتابه سادس» وتعدید 
من روی ذلك الحدیث سابع . هذه علومه الجُمْليّةء وأما التفصيلية 
فمتعددة وبالجملة فمنفعته کبیرة» وفوائده كثيرة . 


وقال الحافظ آبو الفتح ابن سید الناس : ولما كان کتاث الجامع 


للامام أبي عیسی الترمذي الحافظ - رَحمه الله وزضی عنه - هو 
الذي أَبْدعَ جامعه وما آبعد والذي حظي بتعداد هذه العلوم. فکان 
بها من غيره أقعدء فذلل جوامخها. وسهّلَ طوامحهاء وأرسل 


. ۱۹۳/۱ نقله عنه ابن سيد الناس في مقدمة «النفح الشذي»‎ )١( 


لواقحها. وأسال بأعناق المَطيّ آباطتها؛ واستلانَ صعبّهاء وأبان 
لمن ظن بُعدها بها . 

وقال ابنْ كثير : وکتاث «الجامع» أحدٌ الكتب الستة التي یرجم 
إليها العلماءٌ في سائر الآفاق”" . ۱ 


وقال الحافظ الذهبى : وکتابه «الجامع) یل على تبحره في هذا 
الشأن» وفي الفقه» واختلاف الا وقال في مو ضع آخر : 
(جامعه» قاض له بإمامته وحفظه ا 


وقال في موضم آخر: في «الجامع» علمٌ نافع» وفوائد غزيرة 
ورژوس المسائل» وهو 1 أصول الاسلام(*) . 

وقال الحافظ آبو طاهر السْلفي: الکتب الخمسة اتفق على 
صحتها علماء المشرق والمغرب "۳ . 

وقال الشیخ آحمد شاکر رحمه الله : کتاب الترمذي یمتاز 
بأمور ثلائة لا تجدها في شيء من کتب السنة الاصول الستة آو 


غیرها: 

)۱( «النفح الشذي» ۱۲۱۳-2-۲۱ . 

(۲) «البداية والنهایة» ۰۷۱/۱۱ 

)۳( اتاریخ الا سلام» وفیات ۲۸۰-۲۲۱ ص . 
(:) «سير أعلام النبلاء» ۲۷۲/۱۳ . 

. ۲۷٤/۱۳ «السير»‎ )٥( 

0( «تاريخ الا سلام» وفیات ۲۸۰-۳۲۲۱ ص۲٦٤‏ . 
(۷) انظر مقدمته للترمذي ۱/ ٦۷-٦٦‏ . 
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أولها: أنه بعد أن پروي حدیث الباب يذكر أسماء الصحابة 
ا 

ثانيها: أنه في أغلب أحيانه يذكر اختلاف الفقهاء وأقوالهم في 
المسائل الفقهية» وكثيرا ما يشير إلى دلائلهم» ويذكر الأحاديث 
المتعارضة في المسألة وهذا مَقَصدٌ من أعلى المقاصد وأهمهاء إذ 
هو الغاية الصحيحة من علوم الحدیث : تمييز الصحيح من الضعيف 
للاستدلال والاحتجاج. ثم الاتباع والعمل . 

ثالثها : أن الترمذي يُعنى کل العناية في کتابه بتعلیل الأحاديث» 
فیذکر درجته من الصحة أو الضعف. ويُفْصّلٌ القول في التعلیل 
والرجال تفصیلاً جيداًء وعن ذلك صار کتابّه هذا کأنه تطبیق عملي 
لقواعدٍ علوم الحدیث خصوصاً علم العلل وصار آنفع کتاب 
للعالم والمتعلم» وللمستفید والباحث في علوم الحدیث . 

وقال صاحب «کشف النقاب»"*: ویجدر بنا أن نذکر ملع 
ما کتبه شیخنا العلامة المرحوم [يعني الشیخ المحدث محمد 
يوسف البئوري] في مقال نشر في مجلة المجمع العلمي العربي 
بدمشق (۳۰۸-۳۲) فقال ما معناه: إن لكل کتاب من الأمهات 
ابتك هی ادف کو وها کے المرية ۱ او رس 
مزيةٌ مطلقة لكل کتاب من كل جهة. وفیما يلي ذَكْرُ خصائص 
الترمذي في کتابه : 


. ۱۲۰ /۱ هو الدکتور محمد حبیب الله مختار‎ )١( 


و 


که واه کی مه 5 


8 


ب 
ی 


تلد 


۷ 


الأول: أنه جَمَح في كتابه ثماني أنواع من السنن النبوية و 

۱ - العقائد وأصول الذيانة: 

۲ - الاحکام الشرعية من العبادات والمعاملات» وحقوق الناس . 

۳ - تفسیر القرآن الکریم. 

٤‏ - الاداب والأخلاق. 

© - السيرة النبوية وشمائل الرسول ی 

7 - مناقب آصحاب رسول الله لاد . 

۷- آبواب التذکیر والموعظة من «الترغیب والترهيب»» أي : الرقائق 
وکتابه من آحسن ما آلف فى هذا الباب . 

۸ - آشراط الساعة وعلاماتها . 


22 
وان کتاب الترمذي» وإن شاركه في ذلك كله ات البخاري» 


لكن تشدده في شروط الصحة حال دون توسّعه في جمیع 
الروايات» وَسَّرْد كل ما له صله بالموضوع. وبذلك قد ضاق عليه 


نطاق موضوعه الواسع . 

الثاني : أنه جَعَلَ كتابه نافعاً بحكمه على الأحاديث بالصحة 
والحسن والغرابة والضعف. وبذلك قد تدارك أيضاً عدم التزامه 
الشروط الخاصة في التخریج . 

الثالث : أنه تصدّئ لبیان مذاهب الأئمة» وتعامل الأمة» وببيان 
هذا الاختلاف يكاد يُغني عن الکتب المولفة E‏ 
وبه يُعْلمٌ حال تلقي الأمة لتلك الروايات الحديثية» وكذلك یعثرنا 


ر 
E‏ 


المهجورة کمذهب الأوزاعى والثوري وإسحاق 


المروزي [وهو ابن راهويه]. 


a 


a E 


E 


الرابع : أنه جعل الأحاديتٌ المتعارضة في باب الأحكام في 


۳-7 


۳ 


EW 


بابين» وقسم مذاهبٍ فقهاء الأمة قسمين» وخص کل قسم بباب 
مفرد» وذكر فيه الحديثٌ المحتج ا ا ا 
القسمين»؛ ويرجح تفقهاً أو تحديثاً أو تعاملا أو يجمع بينهما. 
الخامس : أنه يذكر أسعاء ف من ذکر في الا سناد الگ وتارة 
عکس ذلك . 
السادس : آنه زاد باب الجرح والتعدیل بعد تخریج ج الروایات» 
وبذلك تدارك عدم التزامه ما التزمه الشیخان والنسائي وآبو داود. 


4 
32 
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السابع: أنه ربما يعرض لأبحاث الوصل والإرسال» والوقف 
والرفع» وما إلى ذلك من علوم عِدَّلِ الحديث» والفوائد الإسناديةء 
وبهذا کافاً ما عند غيره من الاعتبارات والشهادات من علوم 
المحدئین وآدابهم في مصنفاتهم . 

الثامن : أنه يكتفي في غالب الابواب بحديثِ واحدٍ بطریق 
واحدة» وخصوصاً في أحاديث الأحكام» ولذا قلّت عنده مادة 
أحاديث الأحکام وقد تداركه بالإشارة إلى أسماءِ مَنْ روى من 
الصحابة حديثاً في ذلك الموضوع أو ما يُلائمُ ذلك المتن؛ ویعلم 
بذلك عدد الرواة م ذو الوا لا نك عدت و هلوس سس لكمانة 
ترتاحٌ لها الأذواقٌ القديمة والأفكارٌ الحديثة جميعاً في وقت واحد. 


ROSES: 


التاسع : أنه ربما يأتى بتأویل وتفسیر للأحاديث المشکلة من 


عند نفسه أو من کلام غیره من أئمة الفن . 


العاشر : آنه یسرد فی الأبواب الاأحادیث الغریبت ويرك 
الأحاديث الصحيحة السائرة بين الناس ثم يشير إليها بما في الباب 
ویفعل ذلك لبيان العلل» كما فعل النسائى حيث يبدأ بما هو غلط 
ثم يذكر الصواب المخالف له. 


قلنا: وهذه المزية الأخيرة التي ذكرها الشيخ البتوري قد نص 
علیها قبله الحافظ ابن رجب الحنبلي في «شرح العلل »۲۱۲ فقد قال: 
وقد اعتّرض على الترمذي رحمه الله بأنه في غالب الأبواب يبدأ 
بالأحاديث الغريبة الاسناد غالباً؟! ولیس ذلك بعيب» فإنه رحمه الله 
بين ما فيها من العلل» ثم یبین الصحيحَ في الإسناد» وكان قصده 
رحمه الله ذكرّ العلل. ولهذا تجدٌ النسائي إذا استوعب طرق 
الويف وا ساسح ب كر ينه سرا الا كانه 


ومع كل هذه النقولٍ التي فيها بيان لمكانة الترمذي؛ وثناء 
الأئمة عليه » وأنه من العلماء الذين پرجع إليهم» ونمك علیهم» 
وأن أحكامّه التي یضدرها. وهو موافق فيها لأئمة الجرح والتعديل 


كالإمام البخاري» والإمام أبي زرعة» والإمام عبد الله الدارمي هي 


أحكام صحيحة سديدة في الأعمّ الأغلب» وأن كتابه فرد في 


. 1۱۱/۱ )١( 


مَوضوعه وطريقة تصنيفه واشتماله على علوم عدة. فانه رحمه الله 
لم يَسْلَمْ من توجیه النقد إلى کتابه واتهام له بعدم الاعتماد علی ما 
ينتهي إليه من تصحیح وتحسین لااد التي آدر جها في کتابه 
«الجامع» فقد انتقده الامام الذهبي في كتابه «ميزان الاعتدال»۳) 
في ترجمة كثير بن عبد الله المُرّني» فقال بعد أن نقل آقوال آهل 
العلم في مه ا شدیداً: وآما الترمذی فروی من حدیثه 
«الصلحٌ جائرٌ بَيْنَ المسلمین» وصححه فلهذا لا یعتمد العلماء على. 
تصحیح الترمذي!» وقال في ترجمة یحیی بن یمان : قال البخاري : 
فيه نظر» عن حجاج بن أرطاة» عن عطاء عن ابن عباس أن النبي از 
كل ثرا ليذ فا سرت له سرام شك رای 0 ف 
فلا يتر بتحسین الترمذي!» فعند المحاققة غالبُها ضعافٌ. 


وهذا الط الذي انتهئ إليه الذهبي رحمه الله غير مُسلّم له 
على إطلاقه» وفيه ما فيه» فان الإمام الترمذي إمام كبير في فقه 
الحديث والعلل والرجال» وقوله حُجّة في علم الحديث» والذهبي 


نفسّه یه ممن يُعتمد قولهٌ في الجرح والتعدیل"۳۳. وهذه النقدات 
القليلة التي وقعت له وهي غير مسلّمة في أغلبهاء لا تحط من 


قدره» ولا تَغْضٌ من علمهء ولا تنزله عن رُتبته فما من حافظ من 


الحفاظ یره عما وقع فيه الإمام الترمذي» وهذه مؤلفاتهم بين 


. ۰۷/۳ ۱( 


(۲) في کتابه «ذکر من یعتمد قوله في الجرح والتعدیل» ضمن آربع رسائل في الطبقة 


e, دمم‎ 


آیدینا» فیها آحادیت تفا من صحتها؛ وانتقذت علیهم» نولم 
نسمع لأحد منهم آصدر في حقهم هذا التعمیم القاسي الذي انتهی 
إليه الامام الذهبي. 

قال العلامة ابن الوزیر۲: هذا خطاً ناد والعصمه مرتفعة من 
الائمة والحفاظ والعلماء. 

وقال العلامة أحمد الغماري: لم يقل آحد إن تصحیح الترمذي 
لا یقبل هكذا على الاطلاق» بل تصحیخه مقبول الا في أحاديث 
معدودة ضعف فيها زاین كما وفع للبخاري ومسلم والحاکم 

(۲) i 
5 والنسائي وغيرهم‎ 


میم ۹ ١‏ و م 
وقد انتقد مقالة الذهبي هذه الحافظ العراقي ۰۳ فقال تعليقا 


على حديث «الصلح خا یه المت يت ها نصا وقد 
تکلّم صاحبٌ «الميزان» في تصحيح الترمذي هذا الحديث» فذكر 
تصحيح الترمذي له. ثم قال : فلهذا لا يَعْتَمِدٌ العلماء على تصحیح 
الترمذي . قلت: (القائل هو الحافظ العراقي): وما نله عن العلماء 
من آنهم لا یعتمدون على تصحیحه لیس بجيد» وما زال الناسل 
يمون تیه وال ك اذغ الیخاری فول .تن 


۱0( في «تنقیح الانظار» ۹322 

(۲) «الفتاوی والرسائل الصغری» ص ۱۰ . 

(۳) في «شرح الترمذي» المجلد الخامس ورقة ۱۱۵ وجه ثانٍ. 
(5) الترمذي (۱۳۰۲). 


ب هيه LANE‏ فيه > 
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عبد الله فإنه سأله عن حديث كثير بن عبد الله» عن آبیه» عن جَده 
في الساعة التي رجن یوم الجمعة) قال: حدیث حسن إلا آن 
أحمّد بن حنبل كان يَحْمِلُ على كثير يُضعفهء قال: وقد روی يحيى 
ابن سعید» عن كثيرء وقد سأل الترمذیٌ البخاريّ عن حدیثه في 
التكبير في صلاة العیدین "۰ فقال: ليس شيء في هذا الباب أصح 
من هذا (وبه أقول)» وقد حسن الترمذيٌ له أربعة أحاديث: 
هذين الحدیئین» وحديث «من أحيا سنتي»» وحديتٌ «إن الإيمانَ 
لیر إلى المدینة» وصحح له حدیث الباب» وأخرج له ابن خزيمة 
في «صحيحه»» ومن عادة الترمذي أن الحديث الحسن إذا يُروى من 
غير وجه ارتفع إلى درجة الصحة» وقد صرّح بذلك عند ذكر حديث 
محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي َيه أنه 
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قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمَرْتُهُمْ بالسّواكِ عند کل صلاة» 
فصحّحه ثم قال : وحديث أبي هريرة إنما صم لأنه قد رُوي من غير 


وحه. فاد زپ اراق کشا قر وصحح هذاء 
وعلل ذلك» فانه رُوي من غير وجه» وقرر ابن الصلاح هذه القاعدة 
في «علوم الحدیث»"*۳. فحدیث كثير بن عبد الله في الصلح قد 
اعتضد بحدیث آبي هريرة» ولذلك صححه الترمذي؛ والله أعلم . 


.)4٩۹۰( الترمذي‎ )١( 
.)۸۷( ۲۸۷/۱ الترمذي (۰)۵۳ وانظر «العلل الکبیر»‎ )( 


(۳) ما بين القوسین زيادة من «العلل» للترمذي ۸۸/۱ 


ORES 


0-0 


وقال أيضاً عند شرحه حدیث الساعة التي ترجی یوم الجمعة 
با تلا كال ا ال هلا لا مد الخلمام “عن 
تصحیح الترمذي . قلت: لا يُقبل هذا الطعنْ منه في حى الترمذي. . . 
فهو إمام مُعتمّد عليه ولا يمتنع أن یختلف اجتهاده مع اجتهاد غیره 
في بعض الرجال» وکا المصنف رأى ما رآه البخاريٌ» فان 
المصنف نقل عن البخاريٌ أنه قال في حديثٍ کثیر» عن أبيه» عن 
جَده في تكبيرٍ العيدين: اه حديث حسن» وإنما حكم عليه بالخشن 
باعتبار الشواهد» فإنه بمعنى حديث أبي موسى المتقدم (يريد 
عد الى في (صحیح مسلم» ۳( فارتفع بوجود حدیث شاهد 
له إلى درجة الحسن . 


وقال الحافظ ابِنْ رجب : والترمذي رحمه الله یُخرح حدیث 
الثقة الضابط» ومن يَهِمٌ قليلاًء ومن يهم کثیرآ. ومن يَغْلِبُ عليه 
الوهم يُخرّج حديثه نادراً ويبيّن ذلك ولا يسكت عنه. وقد أخرج 
حديث كثير بن عبد الله المَرّني» ولم يجمع على ترك حديثه» بل قد 
قوّاه قومٌ» وقدّم بَعْضَهُمْ حديئّه على مرسل ابن المسيب»... وقد 
حكى الترمذي في «العلل» عن البخاريّ: أنه قال في حديثه في 


تكبير العيدين: هو أصحٌّ حديث في هذا الباب» قال: وأنا أذهبٌ 
إليه . 


.)۱۳۵۲( والحديث عند الترمذي‎ ۰۱۱6 :ةقرولا/١‎ )١( 
. ۳۹۸-۳۹۷/۱ «شرح العلل الصغیر»‎ )۲( 


وقال الدکتور نور الدين عتر"۴: ونحنْ وقد عرفنا مكانة آبي 
عیسی وإمامّته» نجذ هذا الطعنّ من الذهبي یتعارض مع ما تقرر من 
إمامة الترمذي في الحديثِ وفي علومه ومن الاتفاق على أخذ 

وإذا ما بحثنا عن الحقيقة نجد ضعف ادعاء الذهبي عدم 
التعویل على تصحیح آبي عیسی وتحسینه ونجد بطلانه ظاهراًء كما 
آننا نجد الخطاً يحالف انتقادهم للترمذي في الاحادیث التي 
اعترضوا عليه فى تصحیحها أو تحسينهاء الا ما كان قليلاً جد 
وذلك الخطأ القلیل هو حكم البشرية» فإنَّ عَمَّل البشر مهما سما 
وكَمُلَ لا يخلو من نقد. فهذا مالك انثقدّء وكذلك البخاري 
ومسلم» ولم يل أحدٌ من الأعلام مِنْ نقیه ثم لم يضر ذلك في 
الاحتجاج بهم. والأخذ عنهم» والاعتماد عليهم. 

وإذا ما بحثنا فى هذه الشبهة التى أثارها الذهبی» وحققنا فيها 
بمعرفة أسبابها نجد الغلرّ والإسرافٌ الشديد فيما قاله الذهبی 
ونتبين صحة ما آثبتناه من حجية أحكام الترمذي على الأحاديث . 

ونثبت ذلك من وجهین: الأول اجمالی» والثاني تفصيلي . 

آما ردنا الاجمالْ على الذهبی» فذلك آننا بالبحث نری عمل 


الترمذي في «الجامع» عَمَلَ الأئمة الكبار» تحتج لام بحکمه على 
الأحاديث» بإجماع علمائها في القديم والحديث. 


ی 


نود 
5 
2 
5 


و 


4 اجا و 
ی 1 


هه 
مه فد 


(۱) في كتابه «الامام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحیحین» ص 4۰ ۲۱-۲ . 


و 


یسك في رسوخ الإمام البخاري» وتَقَدَّمِهِ على 
علماء عصرهء والترمذي ل و في الحدیث» وقد 
صرح في آخر الجامع باعتماده على شيخه البخاري. فقال : وما 
كان فيه - يعني الجامع - من ذکر العلل في الأحاديث والرجال 
والتاریخ» فهو ما استخرجته من کب التاریخ» وآکثر ذلك ما 
Sd SEU‏ سم سا ومنه ما ناظرت فیه عبد الّه بن 
عبد الرحمن (الدارمي)» وأبا زرعة (الرازي)» وأكثر ذلك عن 
محمد. وأقلٌّ شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة. 
وإذا كان ما أتى به في «الجامع» من علل الأحاديث نتيجة 

مناظرته مع البخاري» ثم بعضه مع صنويه الدارمي وأبي زرعه» 

فكيف يصحٌ القول بأنه لا يُعتمد عليه؟ ! 

۲ - إن إمام الفن ‏ غير منازّع ‏ آبا عمرو بن الصلاح وغيرّه من 
علماء دراية الحدیث قد جعلوا تصحیح الترمذي في (الجامع» 
من مصادر الصحة المعتمدة للصحیح الزائد على ما في 
«الصحیحین». . . وهذا يرذ ادّعاء الذهبي عدم تعویل العلماء 

۳ - التطبیق العملي في کتب أئمة الحدیث يطل ادعاءَ الذهبي 
دنا على اعتمادهم تصحیح الترمذي وتحسینه» فالکتب 
الحديثية ملأى بالنقل عن الترمذي والاحتجاج بتصحيحه 


وتحسینه. وها الامام المنذري في اختصاره لسنن آبي داود يقل 
آحکام الترمذي فیما اتفق عليه الکتابان ولو كان تصحیحه غیر 
معتمد» لم یذکرها المنذري"" والا لكان مجرّد تعب وتطویل 
للکتاب دون طائل . 

قلنا: ثم ذکر الدکتور عتر الرَّدّ التفصيلي» وبين أن الانتقادات 
الموجّهة إلى الامام الترمذي ترجم إلى ثلاثة آمور : 
۱ - اختلاف نسخ الجامع . 
۲ الغفلة عن اصطلاح الترمذي. 
۳ - اختلاف الاجتهاد في رواة الحدیث ومرتبته. وانظر تمام کلامه 


فیه » فانه مفید . 


الحديث الحَسَنٌ لذاتی. أو الحَسَنُ لفیره عند التَرمِذِيٌ : 

ان الحدیث الحم لذانه: هو الحدیث المتصل الاسناد برواة 
معروفین بالصدق» وفي ضبطهم قصورٌ عن رتبة رواة الصحیح. ولا 
یکون مُعَلاٌ ولا شاذاً» وهو والصحيحٌ سواء إلا في تفاوت الضبط 
فراوي الصحيح يُشترطٌ فيه أن يكونَ موصوفاً بأعلى درجات 
الضبط ‏ وراوي الحسّن لا یشترط فيه أن بل تلك الدرجة» وان 
كان ليس عریاً عن الضبط في الجملة. 


)١(‏ ولا ابن حجر في «فتح الباري» و«تخريج أحاديث الأذكار» وغيرها من كتبهء ولا 
النووي في «ریاضه» وغیره. ولا المزي في «تحفة الأشراف» وغيرهم من العلماء 
والحفاظ . 


وهذا النوع قد اتفقوا على الاحتجاج بهء وأنه إذا وَرَدَ من 
طرّق» أو كان في الباب ما يشهدٌ له ارتقى إلى درجة الصحيح 
لغيره» وقد أدرجه غيرٌ واحد من المحدثين الذين التزموا الصَّحَةَ في 


تواليفهم مع قولهم: إنه دون الصحيح› كالإمام البخاري والإمام 


مسلم» فإنهما رحمهما الله لم يلتزما في أحاديثٍ كتابيهما أن تكون 
2 ۲ 0 5 و و 
كلها في اعلی درحات الصحة و کدا الامامان ابن خزيمة وابن 
حبان» وهذا النوع من الحديث الحسن - وهو الحسن لذاته - 
موجود في «الجامع» لکنه رحمه الله يميزه بقوله : خن غرایت او 
۰ 2 2 
نحو ذلك» مثاله: حديث اا بن يونس بن أبى اسحاق 
السبيعي » عن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الاشعري» عن 
أبيه» عن عائشة قالت: كان رسول الله بيا إذا خَرَجَّ من الخلای 


2 
قال : «غفرانك» قال الترمذي: حسنٌ غریب لا نعرفه إلا من حديث 


إسرائيل» عن يوسف بن أبى بردة» ولا یعرف هذا إلا فى حديث 


عائشة 


وأما الحسن لغیره؛ فأصله ضعيف» كأن یکون في سنده مستورٌ 
أو سيىء الحفظ. أو موصوف بالاختلاط» أو التدلیس أو مختلف 
في جرحه وتعديله اختلافاً در الترجيحٌ فیه» وإنما طرأ عليه 


الحسنٌ بالعاضدٍ الذي عضده فاختمل لوجود العاضد» ولولا 
العاضد لاستمرت صفةٌ الضعف فيه. 


.)۷( الحديث‎ )١( 
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وقد اعتنى الإمام الترمذي بالحديث الحسن لغيره في كتابه 
«الجامع» أتمّ عناية» وَحَظِيَ صنيعٌه بالتقدير الوافي عند علماء 
الحدیث. وعدّوه اصلا علمياً يُرجَع إليه في هذا النوع» فقد قال ابن 
الصلاح في «علوم الحدیث»": كتابٌ أبي عيسى رحمه الله أصل 
في معرفة الحديثٍ الحسن» وهو الذي نوه باسمه. وأكثر من ذكره 
في «جامعه». وقد انم الامام الترمذي عن مصطلحه في الحديث 
الحسن عنده» فقال في «العلل الصغیر»"۴: وما ذكرنا في هذا 
الكتاب حديث حسن» فإنما أردنا به حسنْ إسناده عندنا: كل 


حدیثِ يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب» ویروی من غير 


وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسنء» وزاد ابن الصلاح ف 
«علوم الحديث»”": وأن لا يكو من رواية مخفل کثیر الخطأء 


وهذه الزيادة» وان كان لا یل عليها كلام الترمذي هنا تُؤخذ من 
قوله فى «العلل» قبل هذا: أن من كان مغفلاً كثيرَ الخطأ لا يحتح 
بحدیثه» ولا یشتغل بالرواية عنه عند الأكثرين. 
ومن آمثلة الحسن لغیره عند الترمذي : 
ا و صفه بالحسن» وهو من رواية الضعيف السيىء الحفظ 
رواه برقم 9 )هن طریق شعبة » عن عاصم بن عبید ال 
)۱ ص۹١٠‏ . 


. ۲۵۱/۲ )۲( 
.٠١ ص‎ (۳) 


عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه قال: إن امرأة من بني فزارة 
رر على لقال ژسول اله عون ارضیت من فسات 
ومالك بنعلین ؟ قالت : نعم . .. قال الترمذی : هذا حدیث حسن» 


وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأبي حدرد. . 


وعاصم بن عبيد الله قد ضعفه الجمهون ووصفوه بسوء 
الحفظ» وعاب ابن عيينة على شعبة الرواية عنه» وقد حسن 
الترمذي حديثه هذا لمجيئه من غير وجه كما شرط . 


۲ - حديث حسنه» وهو من رواية الضعيف الموصوف بالخطأ 
والغلط برقم (۱۲۲۳) من طريق عيسى بن يونس» عن مجالد. 
عن أبى الوداك» عن أبى سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم» 
فلما نزلت سورة المائدة. . . فقال: ها حدیث حسن» ومجالد 
ضعفه جماعة» ووصفوه بالغلط والخطاً وانما وصفه بالحسن 
لمجيئه من غير وجه عن النبي ية من حديثٍ أنس وغیره. 

۳ - ومن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية من سَمع من مختلط 
بعد اختلاطه ما رواه برقم (۳۱۵) من طریق يزيد بن هارون» عن 
المسعودي» عن زياد بن علاقة قال : صلَّى بنا المغيرة بنْ شعبة» 
فلما صلی رکعتین» قام فلم يجلس» فسیح به من خلقه . . . 
قال : هذا ديك خسن .+ والمشعودیب‌واسمه عد الرحمن 
ممن وُصِفَ بالاختلاط» وکان سماع يزيد منه بعد أن اختلط » وانما 
وضفه بان لجيه من آونجه أخر بعضها غد المضنف أيضا . 
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٤‏ - ومن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية مُدَلّس» وقد عنعن» 
ما رواه (۹۸۲) من طريق یحیی بن سعید» عن المثنی بن 
سعيد» عن قتادة» عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعاً: 
«المؤمنْ یموت بِعَرَقٍ الجّبين» قال: هذا حديث حسن» ووصفه 
بالحسن» لذن له قار مدو عن ی ری 

)۳۷۲۰( ومنه ما وصفه بالحسن وهو منقطع الإسناد» ما رواه‎ - ٩ 
من طريق عمرو بن مرة» عن أبي البختري» عن علي أن النبيّ‎ 
ية قال لعمر في العباس: (إِنَّ عم الرجُلٍ صنو أبيه»» وكان‎ 
عمر تكلم في صدقته» وقال: هذا حديث حسن. وأبو البختري‎ 
واسمه سعيد بن فيروز - لم يسمع من علي رضي الله عنه‎ - 
فالإسناد منقطع ووصفه بالحسن» لأن له شواهد مشهورة من‎ 


حديث بريدة وغيره. 


ا 2 9 04 CT‏ ا 
إطلاق لفظة الحسّن على بعض الأحاديث عند الائمة قبل الترمذی : 

إن أئمة الحديث قبل الامام الترمذي قد أطلقوا الحسنّ بالمعنى 
الا صطلاحي للنوعین : الحسن لذاته والحسن لغیره علی حملهة من 
الأحاديث» وعن بعض هولاء أخذ الترمذیٌ واستمدّ قال الحافظ 
ابن حجر: کر علي ابنْ المديني من وصف الأحاديث بالصحة 
والحسن فى مسنده وفی علله وظاهر عبارته أنه قصد المعنی 
الاصطلاحي. وكأنه الامام السابق بهذا الاصطلاح. وعنه آخذ 


البخاری ویعقوب بن شيبة وغیر واحد» وعن البخاري آخذ الترمذيٌ 


ES‏ هه مودو 


وقد نقل الحافظ ابن كثير في مسند عمر قول علي ابن المديني في 
جملة أحاديث: حديث حسن» أو إسناد حسن» أو صالح الاسناد؛ 
أو إسناد جيّد انظرها في (مسند عمر» ۱۱۱/۱ و۱۳۲ و۲۷۷ و۲۸۸ 
و۳۰۷ و۳۳۳ و۳۰۷ و ۰۱۲ و۵۲ و۵86 و۲۰۵ . لکن الترمذي لما 
أكثر من تطبيق هذا الاصطلاح في «جامعه» ونوّه به» صار آشهر به 
من غيره» فمن ذلك ما ذکره الترمذي في «علله الکبیر» ۱۷۵/۱ - 
۲ أنه سأل البخاري عن أحاديث التوقیت في المسح على 
الخفین » تقال يعدي صفوان بن عسال (95) صحيح» وحديث 


وفي «العلل الکبیر» و«الجامع» اخادنت غير قلیلة تقل عن 
البخاري أنه حسنها" وذکر السخاوي أن ابن المديني آطلق الحسن 
على ما يعتبر حسناً لذاته» وأطلقه البخاري على ما یعتبر حسناً لغیره؛ 
ثم ذکر أن الترمذي هو الذي أكثر من التعبیر عنه» ونوّه بذکره؛ ثم ذکر 
مثالاً لما حسنه البخارئ» وصححه الترمذي وغیره . فهو عند الترمذي 
کثی؛ قلیل عمن تقدمه» لا سيما على المصطلح عليه عنده” " . 


(۱) أما حديث صفوان الذي آشار إليه فهو موجود فيه شرائط الصحة. وأما حديث 
آبي بكرة فقد رواه ابن ماجه (207) من رواية المهاجر أبي مخلد؛ عن عبد الرحمن 
ابن أبي بكرة» عن أبيه رضي الله عنه» والمهاجر قال فيه وهيب: إنه كان غير 
حافظ » وقال ابن معين: صالح. وقال الساجي: صدوق» وقال أبو حاتم: ليّن 
الحديث يكتب حدیثه » فهذا على شرط الحسن لذاته. 

(۲) «العلل الکبیر» حديث (۱۳) و(5١)‏ و(5١)‏ و(۲۵) و(۲۹۷) و(۳۲۲). 

(۳) «فتح المغيث شرح ألفية الحدیث» لشمس الدین السخاوي ۰۷۲/۱ 
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ما يقول فيه التَرِمِذِيُ : حَسَنٌ صَحِيحٌ . 

قد اختلفت الأقوال في مراد الترمذي من هذا الجمع 
ومقصوده. والذي ارتضاه الحافظ ابن حجر من بين تلك الأقوال: 
أن الحديث إذا كان متعددٌ الإسناد» فالوصفٌ راجع إلى الحديث 
باعتبار الإسنادين أو الاسانید» كأنه قيل: حسنْ بالإسناد الفلاني» 


وان کان الحديثءفرزوا'ينة البحث الشدید» والمراجعة التامق 
فالوصفٌ وقع بحسب اختلاف النقاد في راویه فیری المجتهد فیهم 
- كالترمذي - بعضهم یقول: صدوق مثلاً وبعضهم یقول : به ولا 
یترجَح عنده قول واحد منهماء أو یترجح؛ ولکنه آراد أن يكين ال 
کلام الناس فيه» فیقول: حسن صحيح» آي: حسنٌ عند قوم لأن 
راویه عندهم صدوق» وصحيح عند آخرین. لأن راویه عندهم نقت 
وهو نظير قول الفقيه: في المسألة قولان» أو بحسب تَرَدّد المجتهد 
نفسه في الراوي» فتارة يؤديه اجتهاده باعتبار حديثه وعرضه على 
حدیث الحفاظ ونحو ذلك إلى قصور ضبطه وتارة إلى تمامی 
فكأنه حينئذ قال: حسنٌ أو صحيح› واھ أنه کرت كلمة: ای 
وحذفها شائم في ۱ 


. ۷-8" «نزهة النظر شرخ نخبة الفکر» ص‎ )١( 


الامام لترمزي في زيادة اه : 
اختلفت أقوالٌ الأئمة في قبول الزيادة التي يرويها الثقةٌ على 
عدّة أقوال» والذي انتهى إليه الإمام الترمذيٌ رحمه الله أنه لا تقبل 
زيادة الراوي لمجرد كونه ثقةً» ولكنه يُضيف إليه أن یکون مع توثيقه 
من الحفاظ الموصوفين بزيادة التثبت والاتقان وقد صرّح بذلك 
في کتابه «العلل الصغير» بعد أن ذكر حديث مالك عن نافع» عن 
ابن عمر في زكاة الفطر » وزيادة مالك في الحديث : من المسلمين» 


تقال فاذا زاد حافظ ممن یمتمد على حفظه قل :ذلك مله 8 
9 ي 


وقد ناصّرَ هذا القولَ الذي انتهى إليه في الزيادة الإمام مسلم 
في كتابه «التمييز» فيما نقله عنه ابن رجب في شرح العلل /١‏ 570 
فقال: إن الزيادة في الأخبار لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم 
نت" عليهم الوم في حفظهم . 

وقال الخطيب في «الكفاية» ص5 ۶۲ بعد أن ذكر آقاویل أهل 
العلم في حكم الزيادة: والذي نختاژه من هذه الأقوال أن الزيادة 
الواردة مقبولةٌ على كل الوجوه» ومعمولٌ بها إذا كان راويها عدلاً 
حافظً ومتقناً ضابطاً 

وكذلك قال الامامٌ ابن عبد البر في «التمهید» ۲۰5/۳: إنما 
تُقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبتت عنه» وكان أحفظ وأتقنَ ممن 
قصَّرء أو مثله في الحفظ لانه کأنه حدیث آخر مستأنف وآما إذا 
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۳ كانت الزيادة من غير حافظ ولا متقن. فإنه لا بلتفت إليها. 5 
م کي 
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أما الذي انتهی إليه الحافظان ابن الصلاح والنووي» ورجحه 
الحافظانٍ ابن حجر والسيوطي أن الزيادة على ثلاثة أنواع : 

النوعٌ الأول: أن لا تكو منافية لما ليست هي فیه. وحيلئذء 
فهي مقبولةٌ بالاتفاق لأنها في حكم الحديثٍ المستقل الذي ینفرد 
به الثقة» ولا يرويه عن شيخه غيره. 

والنوع الثاني : أن تکونٌ الزيادة مخالفة لما ليست هی فیه» لكن 


مخالفتها بتقیید المطلق ونحوه. وهذا النوع يترجح قبوله . 

والنوع الثالث: أن تكون الزيادة منافية لما ليست هي فيه» وهذا 
النوع مردود غير مقبول . 

قال الحافظ ابن حجر في «نزهة النظر" ص۱۹ : وزيادة راوي 
الصحيح والحسن مقبولةٌ ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثقُ منه 
ممن لم يذكر تلك الزيادق لأن الزيادة إما أن تكو لا تنافي بينها 
وبين رواية من لم يذكزهاء فهذه بل مطلق لأنها في حكم 
الحديث المستقل الذي ینفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غیره 
زإها آن نكر منافية بحیت یلزم ین قبولها رذ الرواية الأولی: نذه 
التي يقع الترجیح بينها وبين معارضها. فیقبل الراجح ويرد 
المرجوح. واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاً 
من غير تفصيل» ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين 
يشترطون في الصحيح أن لا یکون شاذاء ثم یفسرون الشذوذ 
بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والعجبٌ ممن غفل عن ذلك مع 
اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حدّ الصحيح وكذا الحسن. 


والمنقول عن أئمة الحدیث المتقدمین کعبد الرحمن بن مهدي» 
ويحيى بن القطان وأحمد بن حنبل» ویحیی بن معین؛ وعليٌ ابن 
المديني؛ والبخاري» وأبي زرعة» وأبي حاتم (والترمذي) والنسائي 
والدارقطني وغيرهم اعتبارٌ الترجيح فيما يتعلُّ بالزيادة وغيرهاء ولا 
یعرف عن أحدٍ منهم إطلاقٌ قبول الزیادة وأعجث من ذلك إطلاقٌ 


كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعي يدل 
على غير ذلك . 


وقال ابن دقيق العيد: مَنْ حکی عن أهل الحديث أو آکثرهم : 
أنه إذا تعارضص رواية مسئلك ل :وفرسل آو رافغ وواقف» أو ناقص 
وزائد: آن ا للر ائد » لم يصب فى هذا الا طلاق » فان دلك 
لشن قاتوتا روا وبمراجعة أحكامهم الجزئية e‏ صوات ما 
كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبدٍ الرحمن بن مهدي. 
ويحيى بن سعيد القطان» وأحمد بن حنبل» والبخاري» وآمثالهم 
أنه لا يُحكم في هذه المسألة بخکم کلّي بل عملهم في دلك داثر 
على الترجيح بالنسبة إلى ما یقوی عند آحدهم في حدیث . 

وقول البخاري : «الزيادة من الثقة مة مقبولة» إنما قاله حين سُئل عن 
حديث «لا نکاح إلا بولي» وقد أرسله شعبة وسفیان - وهما جبلان 
في الحفظ وأسنده إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي في 


آخرين» فقال البخاري «الزيادة من الثقة مقبولة» وحکم لِمَنْ وَصَله . 


40 


فالبخاري رحمه الله لم يک فيه بالاتصال من أجل کون 
الوصل زيادة» وإنما حکم للاتصال لمعان أخرى رجحب عنده 
کم الموصولء منها أن يونس بنّ أبي إسحاق وابنه إسرائيل 
وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولاً. ولا شك أن آل الرجل 
أخصٌ به من غيرهم» وقد وافقهم على ذلك أبو عوان» وشريك 
النخعي» وزهير بن أميّة» وتمام العشرة من أصحاب أبي إسحاق مع 
اختلاف مجالسهم في الأخذ عنه» وسماعهم إياه من لفظه. وأما 
رواية من أرسله ‏ وهما شعبةٌ وسفیانْ - فانما أخذاه عن أبي إسحاق 
في مجلس واحد. . . ولا يخفى رجحانْ ما أخذ من لفظ المحدث 
في مجالش متعددة على ما أخذ عنه عرضاً في محل واحد. هذا إذا 
قلنا: حفظ سفيانٌ وشعبة في مقابل عدد الآخرين مع أن الشافعي 
يقول: العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. فتبين أن ترجيح 
البخاري وَصل هذا الحديثِ على إرساله لم يكن لِمجَرّد أن الواصل 
معه زيادة ليست مع المرسل» بل بما ظهر من قرائن الترجيح . 


وكا للك ظهوراً تقديمّه للارسال في مواضع أخرى» مثاله: 
ما رواه الثوري عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن عبد الملك بن 
أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أم سلمف قالت إن النبي 
كك قال لها: «إن شئتٍ سبّعتٌ لك» ورواه مالك عن عبيد الله بن أبي 
بكر بن الحارث أن النبي بي قال لأم سلمة. . . قال البخاري في 
«تاريخه»: الصواب قول مالك مع إرساله. فصوب الإرسال هنا 


لقرينة ظهرت له» وصوّب الوصل هناك لقرينة ظهرت له فتبین أنه 
لیس له عملْ مطرد فی ذلك(؟. 

وبهذا تعلم خطأ مَنْ قوّی القول الأول على اطلاقه ممن یتعاطی 
صناعةً الحدیث فى عصرنا هذا؛ واتخذه قاعدة مطردة في کل 


ولابن حبان صاحب الصحیح في زيادة الثقة رأيٌ له آهمیته 
ذكره في مقدمة «صحیحه؟ ۱۵۹/۱ وهاکه بنصه : وأما زيادة الألفاظ 
في الروایات فإنا لا بل شيئاً منها الا عَنْ مَنْ كان الغالبِ عليه 
الفقه حتى یلم أنه كان يروي الشيء ويَعْلَمُهه حتى لا شک فيه أنه 
أزاله عن سننه. أو غيّره عن معناه أم لاء لأن أصحابَ الحديث 
الغالتٌ عليهم الأسامي والأسانيد دون المتونء والفقهاء 


الغالبُ علیهم ۳3 المتون وإحكامها وأداؤها بالمعنى دون حفظ 
الأسانید وآسماء المحدئین؛ فإذا رفع محدث را وکان الغالك 
عليه الق لم أقبل رفعه الا من کتابه. لأنه لا یلم المسند من 
المرسّل» ولا الموقوف من المنقطع» وإنما همّته إحكام المتن 
فقط . وکذلك لا آقبل عن صاحب حدیث حافظ متقن آتی بزيادة 
لفظة في الخبر» لأن الغالبِ عليه إحكام الاسناد وحفظ الاأسامي 
والاغضاءٌ عن المتون وما فيها من الألفاظ الا من کتابه. هذا هو 
الاحتیاط في قبول الزياداتٍ في الالفاظ . فتأمل کلام هذا الامام 
فانه نفیس جدا. 


(۱) «شرح الألفية» ۰۱0۵/۱ و«شرح علل الترمذي» ۰۲۹/۱ 
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في مَعْنَى قول الترمذی: وفی الباب عَنْ فُلان» وفائدةٌ ذلك : 

إن آهم ما تمیز به کتاب الجامع من بين الأمهات الست إشاراته 
في آخر كل باب إلى مَنْ روی الحدیث عن النبي ی في الموضوع. 
ويرشد الناظر بذلك في آول نظرته إلى أن متن الحدیث مروي عن 
كذا من الصحابة» وبذلك یظهر له أن الحدیث من آخبار الآحاد أو 
المشهور أو المتواتر» فیزداد به ثقة وطمأنينة» وهذه ميزةٌ بديعة لم 
يشاركه فيها أحدٌ ممن ألف في هذا الموضوع وصنف؛ وجمع 
الأحادية ور 
- يعني الإمام الترمذي ‏ رحمة الله عليه أن يترجم الباب الذي فيه 
حديثٌ مشهور عن صحابي قد صح الطريق إليه» وأخرجه من 
صحابي آخر لم يخرجوه من حدیثه» ولا تكون الطرق إليه كالطريق 
الأول وان كان الحکم صحيحاء ثم يتبعه بأن يقول: «وفي الباب 
عن فلان وفلان» ویعدٌ جماعة فيهم ذلك الصحابي المشهور وأكثر. 
وقلما يذلاك هذه الطريقة الا فی آبواب معدود:(۳. 

وقال الحافظ آبو الفتح ابن سيد الناس اليعمّري: ومما تضمنه 
(جامع» آبي عیسی الترمذي - رحمه الله - من الاختصار فى 


() کشف النقاب : ص ۱۷ . 
(۲) «شروط الأئمة الستة» ص۲۱ . 


أنه ا الحدیث ف الباب بسنده» عن صحابيه » ثم 


يتبعه قوله: «وفي الباب عن فلان وفلان» حتى يأتي على ما يوجد 
في ذلك الباب» أو أكثره» فلوا استوعب آسانید ذلك» لطال الكتابٌ 
جد ا ولو و که الكت فاه فر دة المح نإضافة ها 
أضاف إليه» والتنبيه على تلك الأحاديث» ليتتبع مظانّها مَنْ له 
عَرَضٌ في التتبع» غير أنه ينبغي أن یکون ما آسند في ذلك الباب 
أقوى مما لم يذكر سنده وذلك هو الأكثر من عمله" . 

وقال الحافظ العراقي: وهكذا یفعل الترمذي حيث يقول: وفي 
الباب عن فلان وفلان» فكثيراً ما يُريد بذلك أحاديث غير الحديث 
الذي يُسنده في أَوَّلِ الباب» ولكن بشرط كونها تَصْلّحُ أن تُورَدَ في 
ذلك الباب» ا ا 
ذلك الحديث المعين» والله أعلم”" . 

قدت كر تعلق سفن مله الأحاديفة +المبالة لها پسیرا؛ 
ولكنها جميعاً تؤيد کم الباب 
اة آم للم ليم ازج واشْییچ والاختار والاشیخراع 

ولا زالت عناية العلماء والمحدثين فذييا وجا بهذا 
السّفْرٍ العظیم الذي سارت بذکره الرکبان وعَرَفَ فضله القاصي 
والداني» وأنه واحدٌ في بابه» تقاصرت همم اللاحقین عن مثل 


5 
عناية 


(۲) «طرق التثريب في شرح التقریب» 9/7 . 
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نسجه حياكة» وعن مثل أسلوبه محاكاةء فاقتصرت جهوذ العلماء 
على الاعتناء به شرحاً وتعليقاًء وتحقیقاً وضبطاًء واختصاراً 
واستخراجاً. وتخريجاً لأحادیثه المسندة وأحاديث الباب التي يشير 
إلها"التضتك رحمه الّه اشارة. 
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عو 
ومن اهم شروحه: 


ال 


۱ - شرح القاضي آبي بكر محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف 
بابن العربي المعافري الأندلسي الإشبيلي الحافظ» المتوفى سنة 
(01)هء سماه «عارضة الأحوذي» وهو من أشهر شروح 
اترما نقل منه الحا ابن حجر وغيره من الأئمة الأعلام 
في تصانيفهم كلماتٍ مفيدة» وفوائد جمة طبع في ثلائة عشر 


و 23 
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جزءاً في سبع مجلدات طبعة رديئة يفشو التصحيف والتحريف 
فيها. 

۲ - شرح الحافظ أبي الفتح محمد بن محمد بن محمد ابن سيد 
الناس اليَعَمَرِيَ المتوفى سنة (۷۳ه) سماه «النفح الشذي» 
لكنه لم یِکملْك فقد اخترمته المنية قبل |تمامه انتهی شرحه 
إلى الحديث العام هن باب ها داء أن الارض كلها مسجت ال 
المقبرة والحمام وقد اطلع الامام الشوكاني على شرح ابن 
سید الناس بخطه. فقال: وهو مُمْتِعٌ في جميع ما تكلّم عليه من 
فن الحدیث وغیره مع التزامه لاخراج الأحاديث التي يشير إليها 
بقوله: وفي الباب عن فلان وقلان. وقد باشر بتحقیق هذا 


۱۰۰ 


ی يكن فيه 2 وجرت فيه قحي حوبت AES DP‏ 
| هد کرو هوک و هچ 


المجلد صاحبنا الدکتور أحمد معبد سدد الله على الحق خطاه؛ 
و نزمه ملد آن تضمنا أَحَدَ عَشَرَ حديثاً غير المقدمة في سنة 
( ۱6۰ )ه. 


الدين الكردي الأصل المصري المنشأ والإقامة» وهو ا 
شرح ابن سيك الناس » بدأ فيه من 5 انتهى ابن سيك الناس » 
ويُمكن تحدیذ ما أنجزه الحافظ العراقي من هذا الشرح 
بالاعتماد على قول الحافظ ابن حجر تلميذه : وبيّض من تكملة 
شرح الترمذي كثيراًء وكان أكمله في المُسوّدَة أو كاد» كتبت 
عنه منه در مجلد» وقرأتٌ أكثرّه عليه" . 
قال الدكتورٌ أحمدٌ معبد في مقدمة «النفح الشذي»۳*: فهذا 
التقديرُ من الحافظ ابن حجر معتمدٌ على صلته المباشرة بالكتاب» 
واطلاعه على آکثره» ولذا يترجّح على تقدير غیره؛ كما أنه قد حَدَّدَ 
ایض ما بقضه: فقال: والذي بعض منه إلى آخر كاب اللباس "7 
وهذا الكتابُ هو الثاني والعشرون من کتب «جامع الترمذي» البالغ 
عددها (EV)‏ كتاباً » آخرها كتاب العلل» وهو آخر (الجامع »۰ 
فیکون مجموع ما شرحه مبيّضاً من الأحاديث (۱8۷۰). 


وقد قال الشوکانی صاحتٍ «نيل الأوطار» - وقد وقف على 


6 «المجمع المؤسس» ۱۸۲/۲ . 
(۲) ۰.۷۳۲۱ 


: «المعجم المقهرس» ص۲۹۹‎ {(T) 


OAS‏ ټپ 


مج مه ب مت جه ب ۵ SA PSA. O.‏ هه NEE‏ هه SENS‏ فيه ات 
ار A‏ مز كوو دوه قو امو هه جو كو الو كور اوه اي a‏ 


]| المجلدٍ الأول مِن شرح العراقي -: هو شرح حافلٌ ممتع فيه فوائة 
لا توجد في غیره. ولا سيما في الكلام على أحاديثِ الترمذي. 
2 وجميع ما يشير إليه في الباب» وفي نقل المذاهب على نمط غريب 


- Br 
42 00 را را‎ 


چ 


ّا ؛ - شرح الامام الحافظ الفقيه زين الدين آبي الفرج عبد الرحمن بن أي 
ار و 
1 5 : ® وه : 8 
° شهاب الدین البغدادي» ثم الدمشقي الشهير بابن رجب الحن بلي 


5 المتوفى سنة (۷۹۵ه)» وقد قالوا: إنه فى نحو عشرين مجلداً 
3 وقد فقد في جملة ما فقد من كتب التراث فى فتنة التتر سنه 


5 


ae 


5 (۲)ه. ولم يبق منه سوی قطعة من كتاب اللباس تقع في ٠4|‏ 
5 عشر ورقاتِ موجودة في المكتبة الظاهرية بدمشق › وقد سلم 
$ من هذا الكتاب أيضاً «شرح العلل» الذي في آخر الكتاب» وقد 
طبع في مجلدين بتحقيق الدكتور نور الدين عتر في دار الملاح 
بدمشق سنة (۱۳۹۸)ه. 


و 
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۷2 


ولو سَلمٌ شرح ابن رجب هذا من الضياع لكان فيه غناء أي 
غناء عن الشروح القن اهت ل 1 


1 
5 


ی اكت 


e 


كيه 5 59 3 5 ۴ و ۱ 
٥ 5‏ شرح المحدث الشهير الفقيه الكبير أبي العلا محمد بن عبد الرحمن 
م ابن عبد الرحيم المباركفوري المتوفى سنة (۳١۳٠)ه»‏ سماه 


ی ساکع ۲ 


5/۱ «البدر الطالع»‎ )١( 


ترجمة مطولةٌ في آخر الطبعة الهندية بقلم تلميذه وابن أخيه عبد 
السميع المباركفوري مورخة بیوم الاربعاء في العاشر من 
جمادی الآخرة سنة (۱۳۵۳)ه. وعن هذه الطبعة المتقنة تشر 
الکتاب نشرة غير محققة في البلاد العربية مصر ولبنان في عشرة 
مجلدات مع المقدمة. 

7 - شرح الامام الفقیه الحافظ عمر بن علي بن آحمد بن محمد 
الأنصاري الشافعي. المشهور بابن المُلَّقَنْه وبابن النحوي؛ 
كان أعجوبة عصره في كثرة التصانیف المتنوعة» المتوفی سنة 
(۸۰6)ه. وقد اقتصر في شرحه هذا على الأحاديث الزوائد 
على «الصحيحين» وأبي داودء كب منه قطعت ولم يتم. وقد 
نقل السخاوی(۱) عنه آنه کتب منه قطعة صالحت وهذا الشرح 
اسمه : «ٍنجاژ الوعد الوفي بشرح جامع الترمذي»۰ موجود منه 
نسخة في مکتبة تشستربيتي تحت رقم (۰)۵۱۸۷ عدد آوراقها 
(۱۵۳) ورقة. 

۷ - شرح الحافظ آبي الفضل آحمد بن علي بن حجَر العسقلاني 
المتوفی سنة (۸0۲)ه في مجلد. ولا یُوجَد» آشارّ إليه في 
(فتح الا 

فبال قائماً فقال: ولم یثبت عن النبی ية في النهي عن البول 


عنل حديث : آتی رسول الله ي سباطة قوم » 


. ۳۳۰/۱ )۲( 


تم NS.‏ ههه سرت 
ا 


۸ - شرح شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني المتوفى 
سنة (560٠8)هء‏ المسمى ب«العَرْف الشذي» شرح قطعة منه. 

4 شرح الحافظ جلال الدين السيوطي» المتوفى سنة (۱۱٩)ه‏ 
واسم هذا الشرح: «قوتٌ المغتذي على جامع الترمذي»» طبع 
في كوامبور (۱۲۹۹)ه. 

٠‏ شرح سيد علي بن سليمان المالكي الدمنتي» المتوفی سنة 
(۱۳۰)ه. طبع بالقاهرة (۱۲۹۸)ه. واسم هذا الشرح: 
«نفع قوت المغتذي». 


١‏ شرح أبي الطيب محمد بن عبد القادر السْندي» المتوفى سنة 


(۱۱۰۹)ه. وقد طبع قطعة منه. 


۲- «العرف الشذي». وهو آمالي على «جامع الترمذي» للشیخ 
المُحَدَّثِ المقسر الفقیه محمد أنور شاه الكشميري» المتوفی 
سنة (۱۳۵۳)ه» جمعها في مجلد تلميده محمد جراغ الفنجابي , 
طبع في الهند سنة (۱۳48)ه. 

۳- «الكوكب الدرّي»» وهو آمالي للشيخ رشيد آحمد الكنكوهي 
المتوفى سنة (۱۳۲۳)ه وقد طبع في مجلدين لاو مرة في الهند 
مع تعليقاتٍ نفيسة للشيخ المُحَدَثِ محمد زكريا الكاندهلوي . 


۶6- «الجامع الصحيح» للترمذي مع هامش الشيخ أحمد على 


- 


السهارنفوري طبع بالهند سنة (۱۳۱۵)ه. 
۰ «الطیب الشَّذِي في شرح الترمذي» للشيخ إشفاقٍ الرحمن 
أحمد الكاندهلوي» طبع منه المجلد الأول سنة (۱۳۳)ه في 
دهلى . 


-١‏ «هدية المجتبي للحَبْر المدني» آمالي شيخ الاسلام العلامة 
حسين أحمد المدني المتوفى سنة (۱۳۷۷)ه طبع منه جزء. 
۷- «معارفٌ السئن شرح جامع الترمذي» للعلامة محذث العصر 
الشیخ محمد یوسف بن السید محمد زکریا البنُوري الحسيني 
(۱۳۹۷)ه. وهذا الشرح في ستة آجزاء وصل فيه إلى آخر 
أبواب الحج؛ ولو كَمُلَ هذا الشرحٌء لكان فرداً في بابه 


واساشا وعرجما تلعلماه والی‌دفین نز ترجه اله اتن فيه 
بنفائس ولباب أقوال فحول العلما» وأغنى عن مطالعة 
الاسفار . 

۸- شرح عبد القادر بن إسماعيل الحسني القادري» المتوفی سنة 
(۱۱۸۷)ه منه نسخة في القاهرة ثان ۰۱۳۱۰۱۲۵۰۱ 
الم‌جلدات (۲) و(۳) و(8). 


ت 
@ صم 


وَمِنْ هم مُحْتَصَرَاتَهِ : 

۱ - مختصرٌ الجامع لنجم الدين محمد بن عقيل البالسي الشافعي 
المتوفی سنة (۷۲۹)ه مخطوط في ۳ )9/11١-11(‏ في 
مجلدین. الأول فيه )١55(‏ ورقت والثاني فيه (۱۸۳) ورقت 


وه 


والنسخة مورخة سنة (۷۷)ه. 


۲- «مختصر الجامع» لنجم الدین سلیمان بن عبد القوي الطُوفي 


۳ 


- 


080 


۵ 
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الحنبلي المتوفی سنة (۷۱۰)ه مخطوط في القاهرة ثان 
۱ حدیث (8۸۷). 

«مئة حدیث منتقاة منه عوالي»۰ للحافظ صلاح الدین بن 
كيكلدي العلائی» المتوفی سنة (۷۲۱)ه. 

«الکوکب المضي المنتزع من جامع سنن الترمذي» ليحيى بن 
خضو ابرق امد این تيان الو نی م (۷۹۱۹ )همه تشد 
خطية بقلم المزلف موجودة في جامع صنعاء الكبير برقم 
() ۳ في (۱۲۳) ورقة. 


لّف ستة (۱۱8۷)ه. موجودٌ فی القاهرت ثان 48/۱ حدیث 


.)۳۱۱-۳۰( 


وَمِن أَمَمٌ کب تخریج أَحَادِيثِ الباب المَذْكُورَةِ فيه : 

«اللبات فيما يقول فيه الترمذي : وفي الباب» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني » ولم یوق عليه. 

(کشفك النقاب عما یقوله الترمذي: وفي الباب» تأليف الدکتور 
محمد حبيب الله مختار مطبوع منه خمس مجلدات» آخر‌ها: 
باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود. طبع في كراتشي 


١١5 


باکستان» نشر مجلس الدعوة والتحقیق الاسلامي سنة (۱6۰۷)ه 
وقد ذکر فى مقدمته أنه قسم کل باب على ثلائة فصول : 
فى الأول الأحاديث التي آشار إليها الترمذي بقوله : وفي الباب . 
وفي الثاني ذکر فيه الأحاديث التي اطلع علیها آثناء البحث ولم 
يشر إليها الترمذي» والثالث ذكر فيه الآثار الموقوفة التي لها 
صلة بالباب ولعل الله سبحانه بِيَسّرُ من يتمم هذا الكتابَ العظيم 
الذي لا نظير له في بابه . 

 "‏ وقد قام كل من الحافظين ابن سيد الناس والعراقي في شرحيهما 
للجامع بتخریج أحاديث الباب» وعزوها إلى مظانها والكلام 
عل اسانشهاه ومان ورجا کل عدت مها 


المُسْتَخْرَجَاتٌ : 


ومن آهم کب المستخرجات التي موضوعها كما قال الحافظ 
العراقي: أن يأتي المصنف إلى الكتاب» فیخرج الأحاديتَ بأسانی 
لنفسه من غير طريق صاحب الکتاب» فیجتمع معه في شيخه» آو 
من فوقه . 


المتوفی سنة (۲۸ ۶)ه.. 

۲ - مستخرج أبي علي الحسن بن علي الخراساني الطوسي المتوفی 
سنة (۳۱۲)ه-. وهو مطبوع في آربعة مجلدات باسم «مختصر 
الاحکام : مستخرج الطوسي على جامع الترمذي» طبع في 


PSS rg‏ نت جا ربت جيه NENT‏ او وي ی NE OP SOC‏ هيه N‏ ديه ار ی 
5 ا و ا م ا و وي دو قو ما كي 


المدينة المنورة» بمكتبة الغرباء الأثرية سنة (۱۹۹6)م. 

وقد اعتنى بعض العلماء بجمع غرائب الجامع» فقد صنف 
الامام آحمد بن العلائي الشافعي في القرن الثامن الهجري كتاباً 
سماه: «الأحاديث المستغربة في الجامع الصحيح للترمذي». قال 
صاحب «تاريخ التراث»: توجد منه نسخة خطية في شهيد علي برقم 
(۰)۳۵۳ وتقع في (۱۵۰) ورقة» نسخت سنة (۹۰4)ه. 

كما ۴ في بیان فضل کتاب الجامع» فقد صنف الامام 
الحافظ أبو القاسم عبيد بن محمد الإسْعَردي“ (1۹۲ه) كتاباً 
سماه: «فضائل الكتاب الجامع». حققه الشيخ صبحي السامرائي» 
طبع عالم الكتب في بيروت سنة (559١)ه.‏ 
الطبعاث السَابقَهُ لهذا الکتاب : 


طبع كتاب الترمذي عدة طبعات» وتولى نشره عددٌ من آهل 
العلم» ومن هذه الطبعات: 
١‏ طبعة في الهند بدهلي سنة )١579(‏ و(۱۲۷۰) ها و(۱۳۲۸)ه 
وفي لكنو سنة (١١17١)ه‏ و(7١17)ه.‏ 


)١(‏ كذا ضطبه الحافظان ابن ناصر الدين الدمشقي وابن حجر العسقلاني في كتابيهما 
«توضیح المشتبه» و«تبصير المنتبه؟؛ وهي نسبة إلى إسعرد أو سعرد أو سعرت أو 
إسعرت» مدينة من أعمال أرمينية» على رافد من روافد دجلة العليا» وصفها 
المستوفي بقوله : مدينة عظيمة مشهورة بانية التحاس الفاخرة» وبأقداح الشرب 
التي تَُجْلَبُ منهاء وقال الدكتور بشار عواد: واشتهر أهلها في العصور المتأخرة 
بختان الاطفال لا سيما في العراق؛ فيقال للختان في العراق حتى اليوم: 
«زعرتي» وهو «السعردي». انظر «بلدان الخلافة الشرقیة ص ۰۱-۱6 
و«التكملة لوفیات النقلة» ۱۳۵(/۲). 


BRED LO FES لك جاه زا وهاو‎ 
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امه د دیق الا ماد اع نعي کان 

۳ - طبعة فى مصر ببولاق سنة (۱۲۹۲)ه فى مجلدین. 
مجلدات » حقق الأول والثانى منها المحدث الشيخ خفن 
محمد شاکر والثالث : الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي» والرابع 
والخامس الشيخ إبراهيم عطوة عوض . 


۵ - طبعة في دار الغرب الإسلامي ببيروت في ستة أجزاء سنة 


(۱) حققه الدكتور بشار عواد. 


وهذه الطبعات كلها لم تنل حظها من التحقیق المطلوب في 
هذا الکتاب التفیس الذي هو من کتب السنة الأصول» وقد آثرنا أن 
لا نفصل القول فى بیان ما فیها من مؤاخذات» لأن ما قمنا به من 
التحقیق والتوثيق والتخریج والضبط في طبعتنا هذه فيه غناء وا 


ا ASTA IT‏ وش 
TEA TES AEST‏ 


وصف الأصول الخطيّة 


لقد توافرت لنا بحمد الله وتوفيقه حين الشروع في تحقيق 
«الجامع» عدة نسخ نفيسة» مصورة عن الأصول الخطية الموجودة 
في مكتبات العالم وهاك وصفها: 


و اف 


ولا : نشخة بخط المُحَدَّثِ الکروخي ورمزها 00 


وهي نسخة مصورة عن الاصل الخطي المحفوظ بالمکتبة 
الوطنية بباریس تحت رقم (۷۰۹) وهي نسخة تامة جيدة الضبط 
واضحة الخط» کتبت بخط نسخي معتاد؛ يَنْدَرُ وقوعٌ الخطأ فيهاء 
وعدد آوراقها (۲۷۳) ورقة» کل لوحة فیها (۳۱) سطراً» وکل سطر 
فيه (۲۳) كلمة تقریباً. 

وقد خلیت هوامشها بفوائد مهمة دات قيمة علمية» وهي 
النسخة الام التي كان الاعتماد علیها . 

وقد تولی نسخها آبو الفتح عبدٌ الملك بن أبي القاسم عبد الله 
ابن آبي سهل بن آبي القاسم بن أبي منصور بن تاج الكرُوخي 
الهروي البزار كما صرَّح هو نفسه بذلك في لوحة العنوان منهاء 
وفي الورقة (۰)۲۷۱ وقد انتهى من نسخها یوم الأحد الرابع من ذي 
القعدة سنة سبع وأربعين وخمس مئة. 

وصاحبٌ هذه النسخة هو آبو العباس آحمذ بنْ محمد بن كوثر 
المحاربينٌ صرح بذلك شيخه الكروخي في لوحة العنوان» فكأن 
الكروخي نسخها بيده» ثم ملکها لتلميذه أبي العباس» الذي سمعها 


المقرىء الذي سَمعها مع أبيه على الكروخي . 

وقد أثبت الكروخيٌ سنده إلى الترمذي» في الورقة الأولى قبل 
أبواب الطهارة فقال: أخبرنا القاضي الامام الزاهد أبو عامر محمود 
ابن القاسم بن محمد بن محمد الأزدي رحمه الله قراءة عليه وأنا 


أسمع في ربيع الأول من سنة اثنتين وثمانين وأربع مئة وأخبرنا 
الشیخْ الفقيه أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن علي بن إبراهيم 
التّرياقي» والشیخ أبو بكر حمد بن عبد الصمد بن أبي الفضل بن 
أبي حامد العُورجي رحمهما الله قراءةً عليهما وأنا أسْمَع في ربيع 
الآخر من سنة ٍحدی وثمانین وآربع مثة قالوا: أ ۱ 
عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن أبي الجراح الجراحي 
المروزي» قال: آخبرنا أبو العباس محمد بنْ أحمد بن محبوب بن 
فضیل المتحتوية المروزي OT‏ او ی كد 
ابن عیسی بن سّورة بن موسی الترمذي رحمهم الله. . 

وقد سَمع هذه النسخة على الكروخي جماعة» منهم صاحبّها 
أبو العباس وولذه أبو الحسن علي بن أحمد المقرىء» وآخرون 
دُوّنت آسماژّهم في الورقة التي قبل ورقة العنوان» وقد تم سماع 
هذه النسخة في عدة مجالس بقراءة أبي الحجاج يوسف بن 
عبد الرحمن بن يوسف الأنصاري» كان آخر‌ها يوم الخميس في 
الثالث والعشرين من ذي القعدة سنة سبع وأربعين وخمس مئة 
هجرية» أي: قَبْنَ وفاة الكروخي بسن نقد توف ر ار س 


خبرنا ابو محمد 


ثمان وأربعين وخمس مئه . 


a Î‏ کک و 
ES ATES‏ 


ثم تولی د الكروخي آبو العباس المحاربي وابنه آبو الحسن 

المقری» إسماعها فقد آثبت لهما في هذه النسخة عدة سماعات منها : 

۱ - سماع لعبد العزیز بن عیسی بن عبد الواحد بن سلیمان 
الاندلسي بمصر على آبي العباس آحمد بن محمد بن کوثر 
المحاريي» كما جاء في لوحة العنوان؛ ولم یتضخ لنا تاريخ 
هذا السماع . 

۲ - سماع بقراءة أحمد بن عبدٍ السلام بن عبد الملك بن يحيى بن 
موسى الغافقي الأندلسي على أبي الحسن علي بن أحمد بن 
محمد بن کوثر المقریء. سنة ست وخمسین وخمس ملق 
وکان من آول الکتاب إلى ثلث ترلك الوضوء من القبلة وأخذ 
الباقي مناولة”'' . 

۳ - سماع بقراءة محمد بن إبراهيم بن سعيد الرُعيني» على أبي 
الحسن المقرىء» سنة سبع وسبعين وخمس مئة. 

5 - سماع بقراءة أحمد بن محمد رسول الفزاري» على أبي الحسن 
المقرىء» سنة ثمانين وخمس مئة. 

٩‏ - سماع بقراءة أبي علي عَمَرَ بن عبد المجيد بن عَمَرَ الأزدي 
الرندي النحوي› على آے الجن ال ب فان وسبعين 
وخمس مئة» وسماعات أخرى مورخة سنة اثنتين وثمانين 
وخمس مئة» وسنه سبع وثمانین وخمس مئة. 
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)١(‏ المتاولة نوع من آنواع التحمل» وهي : أن يتاول الشيخ آصله. أو ما قام مقامه 
مقتصراً على قوله : هذا سماعي أو روايتي عن فلان. 
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وقد حضر هذه السماعات خلق أثبتت آسماژهم في اللوحة التي 
قبل لوحة العنوان وفي الورقة (۲۷۱) و(۲۷۲). 


واخو سماع لهذه ال لنسخة کان سنة تمان وثمانين وسبخ متف 


بالجامع الأموي في دمشق» بقراءة عبد الله بن یوسف بن ناصر 
الفرخاوي المقدسي كتبه المقرىء تقي الدين أبو بكر بن محمد بن 
الشيخ يوسف المقدسي» قَرِىءَ على شمس الدين محمد بن محمد 
ابن محمد بن عبد الرحمن البعلبكي الحنبلي» الشهير باين الفخر 
وكمال الدين محمد بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل الشهير باين 
النحاس» وجمال الدين يوسف بن عبد الوهاب بن يوسف بن 
إبراهيم بن السلاّر بختيار الدمشقي: ابن الفخر وابن النحاس عن 
بهاء الدين القاسم بن المظفر بن محمود ابن عساكر الطبيب 
الدمشقي » عن القاضيين شمس الدين محمد بن محمد بن ممِيْلٍ 
الشيرازي» وعبد الرحيم بن محمد بن الحسن بن عساكر بإجازتهما 
من الشيخين: أبي الفتح نصر بن سيار بن صاعد الهروي وأبي 
السعادات عبد الرحيم بن محمود بن مسعود المسعودي؛ الأول 
منهما عن القاضي أبي عامر الأزدي» والثاني عن أبي سعيد محمد 
ابن علي بن صالح البغوي؛ کلاهما عن أبي محمد الجرّاحي عن 
أبي العباس المحبوبي» عن أبي عیسی الترمذي. 


وابن النحاس وابن السلارء عن أبي الحسن عليٌ بن محمد بن 
مودود بن جامع البندنيجي عن عبد الخالق بن الأنجب بن المعمر 


ا عن آبي الفتح الكروخي» عن آبي عامر الازدي وأبي بكر 
الخورجي وأبي نصر الترياقي» عن ابي محمد الجراحي؛ عن أبي 
العباس المحبوبي» عن آبي عیسی الترمذي . 

والقاسم بن المظفر ابن عساکر عن آبي الفتوح محمد بن محمد 
ابن أبي المعالي الوثابي أيضاًء عن شاكر بن علي بن محمد بن 
الاسواري» عن أبي الفتح أحمد بن سعيد الحداد» عن إسماعيل بن 
ينال المحبوبي» عن أبي العباس المحبوبي» عن أبي عيسى 
الترمذي. اه . 

ويتبين من هذه الاعات كلها أنها تدورٌ على آبي محمد 
الجرّاحي شيخ المشايخ الثلاثة الذين روى عنهم أبو الفتح الكروخي 
نسخته هذه» وإسماعيل بن ينال المحبوبي كلاهما عن أبي العباس 
المحبوبي» عن أبي عيسى الترمذي . 

وقد سمع الحافظ ابن حجر العسقلاني «جامع الترمذي» من 
طريق القاسم بن مظفر ابن عساکر» وعلي بن محمد البندنيجي 
وآخرين بإسناد السماع الأخير نفسه في هذه النسخة. 

وقد سَمع کاب (الجامع» من الإمام الترمذي غير واحد عدا 
المحبوبي» من أشهرهم : 


ات سعيك الهيثم بن كين الشاشي صاحب «المسند»» دکر 


روايته ابن عطية الأندلسى فى (فهرسته» ص ۰۷۵ وابن خر 
الإشبيلي في «فهرسته» ص۰۱۱۹ والإسعردي في «فضائل 


الکتاب الجامم» ص4۲ والقاسم بن یوسف کی فی «برنامجه؛ 
ص ۰۱۰۳۲ وعنده زیادات في کتاب الدعوات والمناقب و کلام أب 
عیسی في آخر الکتاب ليست في رواية أبي يعلى ابن زوج الحرق 
آبو علي الصَدّفي ذکره تلمیذه ابن عطية في ترجمته ص۱۸4 - وابن 


قلنا : وهذه الزیادات مثبتةٌ من طریق أبي محمد الجرّاحي» عن 
ا العباس المحبوبى» كما هو واضح فوخ هذه النسخة الت بين 
آیدینا وهی بروایته . 


واذا كان آبو سعید الهیثم بن کلیب لم تشتهر روایته «للجامع» 
فقد اشتهرت روايته لكتاب «الشمائل المحمدیة» اني عیسی 
الترمذي» وهو مطبوعٌ بروايته» ولم يرو الکتاث إلا من طريقه فقد 
ذکر روایته للشمائل ابن حجر العسقلاني في (المعجم المفهر سا 
۰۸۰۱-۷٩۹‏ والذهبي في !سير أعلام النبلاء» ۰۳۵۹/۱۵ وصلاح 
الدین الصفدي في «الوافي بالوفیات» ۰۲۹۲-۲۹۵/4 والوادي آشي 
في «برنامجه» ص ۰۲۱۱-۲۱۰ وغیرهم. وانظر ترجمة الشاشي في 
«السير» 0٥0‏ . 


أربع وعشرين وثلااث مكئكة» ذكر روايته الإسعردي في «فضائل 
الكتاب الجامع» ص4۵ عن المؤتمن الساجي - قرين الكروخي 


2 الع درد بت :في ای ج22 فيه‎ OEE 
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في السماع من المشايخ الثلاثة بهراة » والذهبي في «سير أعلام 
النبلاء» 2508-751//117 وقد سمعه من هذه الطريق شيخ 
الإسلام أبو إسماعيل الهروي» كما قال الاسعردي ص٦٤‏ . وقد 
ترجم لأبي علي القراب ابن ماكولا في «الاکمال» ۵۹/۷ . 


۳ - آپو حامد أحمد بن محمد ون عبد الّه ین داود التاجر المروزي» 


ذکر زوايته ابن عطية الأندلسی فى افهرسته» ص۰۹۶ وابنْ خیر 

الاشبيلي في «فهرسته» ص۱۲۰ والقاسم بنْ یوسف الجيبي 
0 5 

في «برنامجه» ص ۰۱۰۳ والحافظ المزي في «تحفة الاشراف» 


۲ عند ودی مید ادن تا و بسحي دی معاد 
القطان» عن عبد الملك بن آبي سلیمان» عن عطاء. عن زید 
ابن خالد الجهني رفعه : «من جهز غازیا في سبیل الله. . .» 
الحدیث ورقمه عند الترمذي (۰)۱۷۲ وفي «تحفة الأشراف» 
۲ عند حديث هناد عن عبدة» عن ابن إسحاق» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده رفعه: «ليس منا من لم 
يرحم صغيرنا. .. ویعرف حق كبيرنا؛ ورقمه عند الترمذي 
(TTT)‏ وكذا ذكرها الحافظ العراقي عند شرحه حديث زيد 
ابن خالد الجهني في المجلد السادس ورقة ۰۱۱5 وجاءت 
قطعة من نسخة تشستربيتي التي بين أيدينا بروايته. وجاء اسم 
آبي حامد بهذا الطول في «فضائل الکتاب الجامع» دس القاسم 


الا سعردي» ص۰۳۱ ولم نجده عند غیره . 


٤‏ - آبو محمد الحسنٌ بن إبراهيم بن يزيد الأسلمي القطان 


هه و 
مئة» ذكر روايته الحافظ أبو جعفر بن الزبير فى برنامجه» كما 


نقله عنه الإمام المباركفوري في مقدمة «تحفة الأحوذي» 

: ۱ 2 
ص۲۸۹ وابن خير الاشبيلي في «فهرسته» ص۱۲۱ والتجيبي 
فى (برتأامجه» هن ۱۰۷ وقد برجم له آبو سعد السمعانی ف 
«الأنساب» 15/٠‏ . 


5 - أبو الحسن علي بن عمر بن التقي بن كلثوم بن إبراهيم بن 
عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي الوّذاري» ذكر روايته آبو 
جعفر بن الزبير في «برنامجه» كما نقل ذلك المباركفوري في 
مقدمة «تحفة الأحوذي» ص۰۲۸ والحافظ آبو بكر ابن نقطة 
البغدادي في «تكملة الاکمال» .175-477/١‏ وقد ترجم له 


السمعاني في «الأنساب» فى نسبة الوّذاري» وعمر بن محمد 
النسفي في «القند فى ذكر علماء سمرقند» الترجمة (1۸۲). 


7 - أبو ذر محمد بن إبراهيم بن القاسم بن أحمدبن عبد الله بن داود 
الترمذي» ذكر روايته ابن عطية في «فهرسته» ص ۵۱-۵۰ في 
ترجمة أبيه أبي بكر غالب بن عبد الرحمن المحاربي» وابن خير 
الإشبيلي في «فهرسته» ص۰۱۲۱ والتّجيبِي في «برنامجه» 
ص ۰۱۰۷ وجاءت قطعة من نسخة تشستربيتي التي بين أيدينا 
بروايته» وكذا جاء اسمه بتمامه فيها. 
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لاد أبن ید تعر يق معد رن یره الم کبس إلى شیر كذ 
من قرى نَسّفء ذكر روايته بو سعد السمعاني في «الأنساب» 
في نسبة الشيركثي في ترجمة أبي نصر أحمد بن عمار بن عصمة 
ابن معاذ الشيركثي» وقد سلف ذكره في تلامذة الترمذي . 
۸ - أبو جعفر محمد بن جماهرء ذكر روايته القاسم بن يوسف 
التجيبي في (برنامجه» ص۱۰۷ . 
لکن آشهر هذه الروایات هي رواية آبي العباس المحبوبي» فكل 
الاصول الخطية التي بين أيدينا بروایته حاشا قطعة من نسخة 
تشستربيتي برواية أبي حامد التاجر وأبي ذر الترمذي» وقد قال 
الحافظ أبو القاسم الاسعردي في «فضائل الکتاب الجامم» ص 1۲ : 
فأما الراوي عن أبي عیسی رضي الله عنه» فهو آبو العباس محمد بنْ 
أحمد بن محبوب بن فضيل التاجر المروزي المحبوبي» ومن روايته 


عنه اشتهر . 


تراجم ژواة الْمْحَةء ورجالات سَمَاعَاتها : 


١‏ - صاحبٌ هذه النسخة: هو الشيخ الفقیهٌ النحويٌ أبو العباس 
آحمد بن محمد بن كوثر المحاربي المغربي» ذكر السيوطي أن 
كنيته أبو جعفر وأنه غرناطي» وقال: قال ابن مكتوم: نحوي. 
أخذ عن أبي الحسن بن الباذش» وسمع منه اسف ومات 
بمصر بعد أن حج سنة (۵۵۰)ه. 


11۸ 


وقال فيه شيخه آبو الفتح الکروخي : الشیخ الفقیه وقد آجازه 
وأذنَ له رواية جمیع مسموعاته؛ وشهد له بالنبوغ وارتیاد النسخ 
الصحيحة من أصول السماع وبحثه الخطأ 5 الناقلین 
ات و قال في کنیته: آبو العباس؛ 
والذي نسبّه مغربياً هو مثبت آسماء السامعین في مجلس الكروخي 
وهو منهم. وهذا أصحٌ مما قاله السيوطي» لأن الكروخي شیخه 
وعقیت الأ نیا قرینه وها اغرف يه 


۲ - أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن كوثر المحاربي 
الغرناطيٌ» المقرىء الاستاذ» وّلذ السابق» رحل به أبوه فأخذ 
القراءات بمكة» على أبي علي بن العرجاء القيرواني» وأبي 
الحسن بن رضا البَلَنْسِيَ الضرير» وقرأ بمصر على أبي العباس 
آحمد بن الحطيئة» وأبي الفتوح الخطيب» وسمع «جامع 
الترمذي» على الكروخي» وأكثر عن أبي طاهر السَلَفي - فيكون 


الس شیخه وتلمیذ أبيه - وعاد إلى بلده بعلم جم وإسناد 
46 


عال توفي في ربيع الآخر سنة تسع وثمانين وخمس مئة 
قلنا: وهو صاحبٌ هذه النسخة بعد أبيه كما جاء مصرّحاً فى 
بعض السماعات . 


(۱) انظر ورقة العنوان فخط الكروخى فيهاء والورقة التى قبلهاء وانظر «بغية الوعاة» 
لجلال الدين السيوطى ۰۳۷۹/۱ 
() «معرفة القراء الكبار» لشمس الدين الذهبى ۲/ الترجمة (۵۱۸). 


۱۹ 


۳ - آبو الفتح عبد الملك بن آبي القاسم عبد الله بن آبي سهل بن ابي 
القاسم بن أبي منصور بن تاج الكروخي الهروي البزار» ولد في 
ربيع الأول سنة اثنتين وستين وأربع مئة بهراق وكرّوخ : بلدة على 


عشرة فراسخ من شمال هراة". سمع جماعةً كثيرة» وكان 
ا E a‏ 
إليه بعض من يسمع عليه شيئاً من الذهب فلم يقبل» وقال : بعد 
السبعين واقتراب الأجل آخذ على حديثِ رسول الله ية شيئاء 
وردّه مع حاجته إليه» وكان يكتب نسخاً ل«جامع الترمذي» 
ویبیغها. فيتقوّت منهاء وكتّب نسخة فوقفها. وخرح إلى مكة 
فجاور بهاء وتوفي في ذي الحجة من سنة ثمانٍ وأربعين وخمس 
مئةء بعد رحیل الحاج بثلائة أيام”" . 


القاضي آبو عامر محمود بنْ القاسم بن محمد بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن الحسین بن محمد بن مقاتل بن صبَيْح بن 
ربيع بن عبد الملك بن يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي 
الهروي ولد سنة أربع مئة» وكان عديم النظير زهداً وصلاحاً 
وعِمّة ورشادا ولم يزل على ذلك من ابتداء آمره إلى انتهاء 
عمره» وکانت إليه الرحلهٌ من الأقطارء والقصد لسماع الأسانید 
العالية» وکان من آرکان مذهب الشافعي بهراة» توفي یوم السبتِ 
)١(‏ بفتح الهاء والراء المهملة ثم آلف وهاء في الاخر : مدينة مشهورة من آمهات 
خراسان» وهي الآن العاصمة الثانية لافغانستان . 
(۲) نقلنا هذه الترجمة كما ساقها تلمیذه ابن الجوزي في «مشیخته" ص ۸۸-۸۷ . 


الثامن من جمادى الآخرة سنة سبع وثمانين وآربع مئه > ودفن 
بات خفك بهرا: ۰ . قلنا: وسماع الكروخي منه في سنة اثنتين 


وثمانين وأربع مئة كما صرح بذلك في سنده لهذا الکتاب . 

ه - الشيخ أبو بكر آحمد بنْ عبدٍ الصمد بن أبي الفضل بن أبي حامد 
التاجر الغورّجي ‏ بضم المعجمة وسكون الواو وفتح الراء نسبة 
إلى غورج: قرية على باب مدينة هراة ‏ سمع منه جماعة من 
الحفاظ والأئمة» قال الحسين بن محمد بن الجنيد الغورجی : 


آبو بكر بن أبي حاتم شيخ ثقة صدوق توفي فجأة يوم الثلاثاء 

تاسع عشر من ذي الحجة سنة إحدى وثمانين وأربع ل" 
قلنا: وسماع الكروخي منه كان سنة إحدى وثمانين وأربع مئة 
كما ذكر الكروخي نفسه في سنده لهذا الكتاب» أي: أنه سمعه 
منه في السنة التي توفي فيها. 

١‏ الشيخ الفقیه أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن علي بن إبراهيم 
ابن ثُمامة .بن داود بن الليث التّرياقي - بكسر التاء وسکون 
الراء؛ نسبة إلى ترياق: قرية من عمل هراة ‏ وكان ثقة مكثراً 
وله حفظ وافر من الأدبء ولد سنة تسع وثمانين وثلاث مئة» 
كان سماعه في مسند أبي عيسى من آوله على التوالي إلى أول 

)١(‏ «فضائل الکتاب انات ا ص ٤٦-٤٥‏ » واطبقات الشافعية» لابن 


السبکی ۳۲۸-۳۲۷۵ . 
(۲) «فضائل الکتاب الجامع» ص ۰1۸-۷ ولالتقیید» لابن نقطة البغدادي الترجمة 
(۱) و«سير آعلام النبلاء» ۷/۱۹ 


۲1 


از جح یسیو pss r‏ در اي ان 
وم هد E‏ 


مناقب عبد اله بن عباس رضی الله عنه فحسب. ومن ثم فاته 


كر IN‏ 
رگ 2 


إلى آخر الکتاب توفي في شهر رمضان يوم الثلاثاء سادس 
عشرة من سنة ثلاث وثمانينَ وأربع ا قلنا: قد صرح 


الكروخي بأن سماعه منه كان سنة إحدى وثمانين وأربع مثف 


ي 
8 


وهذا يعني أنه سمعه منه وكان عمره إذ ال اثنتين وتسعين سنة. 
المظفر عُبيد الله بن على بن ياسين بن محمد بن أحمد الدهان 
3 ۰ 0 5 2 مب (۲) 


ل 


۷ و مكمه عيذ اجان ب مخمد رم عند ال تن میحمد ابن أن 
٥ . ِ‏ ت 
الجرّاح بن الجنيد بن هشام بن المرزبان المروزي الجراحي؛ 

قال عن نفسه: ولدب سئّة إحدى وثلاثين وثلاث مئة» قدم هراة 


5-5 


في شهور سنة تسع وأربع مئة» وحدث بالمسند لأبي عيسى 


تدای با 
E‏ 


24 


ا ای تسس م 
بها» توفي سنة اثنتي عشرة واربع مئه 


1 


۸ - آبو العباس محمد بنْ آحمد بن محبوب بن فضیل التاجر 
المروزي المحبوبی» وق سل ةفاضاب 
الترمدي . 


6671۱) «فضائل الکتاب الجامع» ص۰۸ و«التقیید» لابن نقطة الترجمه‎ )١( 
. ۷۰۷۱/۱۹ واالسیر»‎ 

(۲) «فضائل الکتاب الجامع» ص ۰1۹-۸ ولالتقیید» الترجمة (898). 

(۳) «التقیید» الترجمة (۰)1۳۱ و«سير أعلام النبلاء" ۲۵۷/۱۷ . 


1۲۲ 


ولم ینفرد الجرّاحي برواية «الجامم» عن آبي العباس المحبوبي 
بل رواه عنه جماعة آخرون منهم إسماعيل بن ينال المحبوبي الذي 
آسندت الیه (حدی السماعات فی هذه اللسخة وهو آحد سماعات 


السُنجي » وعنه آبو یعلی آحمد بن عبد الواحد المعروف باین روج 
الحرة» وقطعة من نسخة «لا له لي» التي اعتمدناها في تحقیق هذا 


ومنهم آبو العباس أحمد بن محمد بن سراج السُنجی الطخان» 
ذكر ذلك السمعاني في «الأنساب» في نسبة السّنجي . 


وقد روی عن أف محمد الجرّاحي ا أبي عامر الأزدي. 
وأبي بكر الغورجي. وأبي نصر الترياقي - أبو المظفر غبید الله بن 
علي الدَّمَّانَ المروزي الذي سمع من الجراحي ما فات الترياقي كما 
باه وأبو سعید محمد بن علي بن آبي صالح البغوي الدبّاس» ذکر 
الأول الاسعرديٌ الحافظ" وأسند الکتاب من طریق الأول والثاني 
الحافظ ابن حجر العسقلاني "۰۳ ومن طریق الثاني جاءت إحدى 
طرق السّماع الأخير في هذه النسخة”” . 


(۱) «فضائل الكتاب الجامع» 14-4۸ . 
)۲( «المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» 48/١‏ و۱۰۲ . 


(۳) الورقة ۲۷۲ الوجه الثاني . 


SIP ES TAP NE QP GS, 
FEST FATES فو‎ 


وقد شارك الکروخی في السماع من شيوخه الثلاثة الذين نص 
عليهم في إسناده لهذا الكتاب ول النسخة الخافظ المُؤْتَمَنُ لسّاجي 
أبو نصرء كما نص هو على ذلك في نسختهء وذكر فيها سماع 
الكروخي معه بهراة» وقد نقلت أجزاءً من نسخة الظاهرية من 
نسخته كما نص على ذلك في الورقة الأخيرة من الجزء الخامس . 

وعن أبي عامر الأزدي وَحْدَهُ أخذ أبو الفتح نصرٌ بن سیّار بن 
صاعد بن سيّار الهروي» كما في إحدى طرق السماع الاخیر في 
مال وراج اغات التحافظ تزه ی و 
وكذلك أبو جعفر محمد بنْ الحسن بن الحسين الصيدلاني» لكن 
بالاجازة وقد ذكر روایته القاسم بن يوسف الج 

أما الرواة عن آبي الفتح الكروخي في هذه النسخة» فخلق 
كثيرون» بلغوا سبعة وعشرین رجلا تقريباً» من آشهرهم صاحبٌ 
النسخة آبو العباس أحمد بن محمد بن کوثر المحاربي» وابنه أبو 
الحسن علي المقرىء» وقد ترجمنا لكل منهما فيما سلف . 

وقد روى عن الكروخي جماعة لم تذکر أسماؤهم في هذه 
المت جه الجا منهم الحافظ آبو الفرج ابن الجوزي» وله 
نسخةٌ بخطه سيأتي بسط الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله. ومنهم 
المسند أبو حفص ابن طبرْزدء وأبو الحسن علي بن أبي الكرم ابن 


)۱( «المجمع المؤسس» ۲ 
(۲) «مستفاد الرحلة والاغتراب» ص٦٤‏ 5 


PEER‏ ا 
ل 


3 


0 
۳ 


الغا اللذيق: روی من طریقهما الحافظ زك الدین المنذري .هذا 
الکتاب كما في نسخة (د) التي قُرِنَتْ عليه» وکذا رواه من طریقهما 
الحافظ ابِنْ حجر العسقلانيی"*۰ وغیرزهم کثیر . 


7 


RR 


4 فد 


ونترجم هنا لمن سمع کتاب «الجامع» ممن لم تتقدم لهم 


تر جمه : 


۱ - إسماعيل بن ينال أبو ابراهیم المحبوبينٌ خاتمة مَنْ سَمِعّ من 
مولاه أبي العباس المحبوبي» قال السمعاني : كان ثقة عالماً. وقد 
أجاز لأبي الفتح أحمد بن محمد الحداد بمرويّاته» ولد سنة أربع 
وئلائین وثلاث مه وتوفي سنة حدق وعشرين وأربع هه" 

۲ - آبو علي الحسنْ بن محمد أحمد بن شعبة السّنجي المروزي؛ 
سکن بغدات وحدّث بها عن آبي العباس محمد بن آحمد 
المحبوبي كتاب «الجامع» قال أبو القاسم الأزهري: سمعث 
من هذا الشيخ بعض کتاب «الجامع» ا عسي وكان يها 
فهماًء ثقةً له هيبة» توفي ليلة الأربعاء الصف من ذي الحجة 
سنةً إحدى وتسعين وثلائمثة ۰۳ والسنجي نسبة إلى سنج من 
ا 


)۱( (المجمع المؤسس» ۱ . 

(۲) اسیر أعلام النبلاء» ۱۷/ ۳۷۷-۳۷۲۱ . 
(©) «تاریخ بغداد» ۷/ ۲۳ . 

(6) «الأنساب» ۱۱۷/۷ . 


عنه القاضي آبو منصور السّمعاني وجماعة» مات بعد الأربع 
مئة» وقبره بقرية سنج على طرف المسجد بمحلة بشاخ”'" . 


٤‏ - آبو المظفر عبید الله بن علي بن باسین بن محمد بن احمد 
الدّهان المروزي» قال الاسعردي : شيخ نبيلٌ» روی عن أبي محمد 
الجراحى لما فاتَ أبا نصر التریاقی من الکتاب» وهو ول مناقب 
عبد الله بن عباس إلى آخر كتاب العلل وهو آخر الکتاب"۳. 
الفقيه المعمر المشند؛ آخرٌ مَنْ روى «جامع الترمذي» عن آبي 
محمد الجرّاحي عالياًء عاش ثمانياً وثمانين سنة» وكان من 
الفقهاء» مات ببغشور - بليدة هراة ومرو الرُوذ من بلاد 
خراسان» والنسبة إليها بغوي على غير قياس - فى ذي القعدة 


اه 5 i, kr.‏ 1 ۳(۰ 
سنة ثمان وثمانين وأربع مئة”" . 


5 - أبو نصر المؤتمن بن أحمد بن علي بن حسين بن عبيد الله الرَبَعي 

الديرعاقولي البغدادي الساجیْ الحافظ الإمامٌ المجرّدء مفید 
الجماعة» ولد سنة حمس وأربعين وأربع مئة» قال الحافظ عبد الله 
ابن محمد الأنصاري : لا يُمكن أَحذ أن يكذب على رسول الله يكل 


ما دام هذا حياً» وقال السّلفي: حافظ متقن» لم أر أحسنّ قراءة 


. ۱۱/۷ «الأنساب»‎ )١( 
. :4- «فضائل الكتاب الجامع» للإسعردي ص48‎ )۲( 
1-1 سير أعلام النبلاء 25-8 والأنساب 0/۲« وامعجم البلدان»‎ (۳) 


IESE 


3 ممه 4خ ب 
ATOR ETS‏ 


ار المزتمن E‏ وقرأ ونسخ 
الترمذيّ ست كرات» توفي في صفر سنة سبع وخمس مئة 


ا 


- أبو الفتح نصرٌ بن سيار بن صاعد بن سيّار الهَرّوِيُ الشیخ الامام 
الفقیه المعمَّرُء» مسند خراسان» شرف الدین الكناني الحنقي 
القاضي. ولد سنة خمس وسبعین وآربع مئة» له إجازة من شيخ 
الاسلام اي |سماعیل الانصاري؛ وأبي القاسم الخليلي 0 
مُناظراً فاضلاً متديئاً» حسّن السيرة» مطبوع الحرکات» تاركا 


للتكلف» > سلیم الجانب» توفي سنة اثنتين وسبعين وخمس 0 


-آپو جعفر تخیر بن الحسن بن الحسین الصيدلاني » الشیخ 
الجليل المعمّن مسند وقته له (جازة من شیخ الاسلام آبي 
إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري» ومن أبي عامر الازدي؛ 


ا لوو و هن 1 


عبد الله بن حَمَّاديٌ بن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن 
ان ل و از 
عبد الرحمن من ابن الفقیه القاسم بن محمد ابن خليفة رسول الله و 


(۱) «السیر» ۳۱۱-۳۰۸/۱۹. 
(۲) «السیر» ۲۰/ 1-۵406 ۵. 
(۳) «السير» ٥۳١/۲١۰‏ . 


آبي بكر الصدیق القرشي التيمي» البكريٌ» البغدادي» الحنبلي 
الامام العلامةٌ الحافظ المفسّن شيخ الاسلام جمال الدین 
الواعظ صاحبُ التصانيف» المشهور بابن الجوزي ولد سنة تسم 
أو عشر وخمس مثة وأول ما سَمع في سنة ست عشرة. ۳ 
کثیرة» منها تفسیر القرآن المسمی بازاد ال و«التحقیق 
في مسائل الخلاف» و«الموضوعات!۰ و«المنتظم في التاریخ» 
وغيرهاء قال أبو عبد الله بن الدبيثي في «تاريخه»: شیخنا جمال 
الدين صاحب التصانيف في فنون العلوم من التفسير والفقه 


دمي قن 


IE 


0 
۰ 


وعلومه» والوقوف على صحيحه من سقیمه » وکان من حسن 
الناس کلاماً وتمَهم نظاماً وأعذبهم سانا وأجودهم بیان تفقه 


على الدينوري» وقرأ الوعظ على آبي القاسم العلوي» وبُورك له 
فى عمره وعلمه وخرت بمصنفاته مرار توفي في سنه سبع 


وتسعين وخمس مئة . قلنا: ونسخته من «جامع الترمذي» التي 


بخطه هی المعوّل عليها فى تحقيق هذا الكتاب بعد نسخة شيخه 


)١(‏ وقد وفقني الله سبحانه إلى تحقيقه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه بمشاركة 
صديق العمرء والصاحب الوفي الشيخ عبد القادر الأرنؤوط حفظه الله ورعاه» 
وقد نشره المكتب الإسلامي بدمشق في تسعة مجلدات بدءا من سنة 974١م‏ 
وانتهاء بسنة ۱۹7۸م. 

(؟) شیر أعلام النبلاء» ۲۱/ ۳۸-۳۵ 


البخدادي الموَدّب الشیخ المُسندٍ المعروف بابن طبرزد» 
والطبرزد: هو السُّكّر بالفارسية» ولد في ذي الحجة سنة ست 
عشرة وخمس مئة» سمم الکثین وحفظ الأصول إلى وقت 


2 


الحاجة إليهاء جمع له الحافظ أبو عبد الله ان ال مشيخة في 


EYE E رد 2 ا‎ GP: 
ل‎ 


۳-7 
5ه 6 م۳‎ EE e 


e 


جرئین وبعض ثالث» وفيها تایه و نوين E.‏ اا 
)۱( 


وست مئة في رجب» ودفن بباب حرب 


خی سین ۳ ] 


الجلیل المسند. قال الذهبي: راوي «الجامع» عن الكروخي وما 
غه روى هیا یرم مات که سته ان ورين وت 


3 


6 
مه ۰ 


2 
8 


۲- الإمام ال الحافظ المُحَمَقُ شيخ الاسلام زکیْ الدين أبو 
محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد 
المنذري الشامي الأصل» المصريٌّ الشافعي» ولد في سنة إحدى 
وب ین وج مك سمع من خلق كثر لَقِيّهُم بالحرمين ومصر 
والشام والجزیرة» وله مصنفات جیاد منها «شرح التنبیه» في الفقه 


Eh 


وهو شرح كبير » واخحتصر (صحیح مسلم»» و(سنن ابي داود)» 


.)۱۱۵۸( «التكملة لوفیات النقلة» للحافظ المنذري ۲/ الترجمة‎ )١( 
.۲ ۸-۲۷ /۲۲ «السیر»‎ )۲( 


SANG 


و ار ؟ هت 


و4 دا | وه ره 
ا ر ا 


ل ا ل ا 0 


اا 


3 21 


7 


وصنف «الترغيب والترهيب» الذي طار ذكره في الآفاق» 
و«التكملة لوفيات النقلة»» وهو ذیل على «وفيات النقلة» لشيخه 
آبي الحسن علي بن المفضل المقدسي المتوفى سنة 1۱۱« 
الذي وصل بكتابه إلى سنة ١58ه‏ فكان الذيل الذي عمله 
المنذري من هذه السنة إلى أثناء سنة ١٤٠ه»‏ توفي سنة ست 
وی و 

انياً: نسخة ابن الجوزي ورمزها (ب) 


وهي نسخة مصورة عن أحدٍ الأصلین الخطيّين الموجودین في 
مكتبة «لاله لي» باسطنبول. الموجود منها الجزء الأول من أولٍ 
الکتاب إلى باب ما جاء في حقّ الجوار سوی أوراقٍ سقطت من 
أوّل أبواب البيوع إلى أول باب ما 8 أن الحنطة بالحنطة مثلا 


بمثل. 


وهي جيدة واضحة متقنة» کیت بخط نسخي» زفت ات 
هوامشها بتعليقات تشمل تصحيحَ ما وقع من خطأ أثناء النسخ» 
واثبات عدد من الكلمات التي اختلفت فيها النسخ مما يذل على 
أنها قوبلت مقابلة دقيقة» ولذلك يندرٌ وقوع الخطأ فيها. 


وعدد أوراقها (۳۱۵) ورقةٌ عدا ورقة العنوان» وعدد الأسطر 


في كل لوحة )١9(‏ سطراًء وكل سطر فيه (۱۷) كلمة تقریباً 


(۱) «السیر» ۳۲-۳۱۹/۲۳. 


کتب معظمّها الحافظٌ ان الجوزي» وفي آثنانها أوراق ا 
تشكل ثلتٌ المجلد بخط آبي الخیر إلياس بن غازي بن التنتاش 
الأتّري» كما جاء في الورقة التي تم فيها أبوابٌ الطلاق بخطه 
نفسه» فقد جاء فيها ما نصه: تم آبواب النکاح» ويتلوه في المجلد 
الثاني أبواب البيوع إن شاء الله تعالی؛ وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليماً. كتبه الفقير إلى عفو الله إلياس بن غازي 
بن تاش الأتري» غفر الله “له ولوالدیه ولساثر المسلمین؛ وذلك 
أثناء شهر ربیع الأول من سنة ثمانین وخمس مئة» والحمد لله 
وحده. وإلياسٌ هذا مترجم في «تكملة الاکمال» لابن نقطة 
الجن : و«التكملة لوفيات النقلة» للحافظ المنذري» وفي 
«المشتبه» للحافظ الذهبي ۳" و«توضيح المشتبه» للحافظ ابن ناصر 
الدیین الدمشقي * واتبصیر المنتبه» للحافظ ابن حجر 
لعسقلاني " والأثري» نسبة إلى جد يقال له: أنره وقد توفي في 


ربیع الأول سنة آربع وست مئة. 


.)۱۱۰( الترجمة‎ /١ )۱( 

(۲) ۲/ الترجمة (۱۰۱۱). 

٤-۳/١ )۳(‏ في مادة الابري وهو وهم منه رحمه الله تعالی» والجادة ما آثبتنا بضم 
الهمزت والنون المفتوحت بدل الباء. کذا کتبه هو نفسه فى نسبته» وکذلك 
ضبطه ضبط كتابة الحافظان المنذري وابن نقطت وهما ا تلامیذه فهم 
آعرف به من غیرهم . 

(4) ۰۱۲۰-۱۱۹/۱ ونبه على وهم صاحب «المشتبه! وأتى به على الجادة. 

'(5) ۰۳۰۱/۱ وضبطه بضم الهمزة ونون ثم زاي» وهو وهم منه رحمه الله تعالی . 


۱۳۱ 


ETI‏ جم 


A: رت ي‎ PE 
E ات‎ EES 


TOV ETT ET‏ و کچ رو هيه رن وک بج 
EY SA‏ 5 هيا او ها ها EY‏ م EA‏ که و یله 


وجاء في الورقة الأخيرة من هذا الجزء بخط ابن الجوزي نفسه 
أنه فرغ من كتابة النسخة یوم الأربعاء عاشر ربيع الآخر من سنة ست 


وثلاثين وخمس مئه . 

فا فالذئ بدو لتا أن هذه التسكة ملمقة من سین تمع 

2 3 ۹ 5 0 ۰ ۰ 

ابن الجوزي التي ضاع منها بعض الأوراق من هذا الجزی استعيض 
عنها بأوراق من نسخة إلياس بن غازي ظنت لابن الجوزي» لكن 
بالنظر والتدقيق في خط كل منهما يتضح الفرق . 

والإمام الحافظ ابن الجوزي سَمع نسخته على أبي الفتح 
الكروخي الذي ذكره في «مشيخته»» وقد ترجمنا لكليهما عند 
الحديث عن نسخة (أ)» وكان القاریء في مجالس الكروخي أبو 
الفضل بن ناصر الحافظ . 

وجاء في لوحة العنوان بخط ابن الجوزي ما نضّه: الجزء الأول 
سورة بن موسى الترمذي رحمه الله . 

رواية أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبيّ رحمة الله عليه 
عن آبي عیسی الترمذي . 


العبّاس المحبوبي رحمه ال 


رواية الشیوخ القاضي آبي عامر محمود بن القاسم الأزديء 


9 


27 


7 
ی ۱) 
رواية الشیخ الصالح ۳ الفتح عبدٍ الملك بن آبي القاسم بن 
ابي سهل الكروخي عنهم . 
وقد أثبت في لوحة العُنوان سماعٌ بخط محمد بن علي بن مخلف 
ا وش عليه و ال ف ی اة أن نید عبد الله 


ابن محمد بن حسين اليحصبي عليه بسماع ابن الخزاعي محمد من 
الفقيه المحدث أبى محمد عبد الخالق بن حماد بن محمد اللخمى» 


قراءة على الفقيه الصالح أبي الفتح الكروخي» بسنده المشهور . 
9 ۳ 9 5 
وجاء في الورقة الأولى سَنْد ابن الجوزي بخطه إلى المصتف» 
فقال : آخبرنا الشیخ الصالح آبو الفتح عبد الملك بن آبي القاسم بن 


0 3 , ۰ ۳ ۳ 5 
وأربع مئة» وکان حافظاً ضابطاً نقف من أهل السّنة لا مَغمز فیه 
من مسموعاته (مسند الإمام أحمد بن حنبل» وغیره من الکتب 
العوالي» وکان كثيرَ الذكرء سریع الدمعة» وهو من آخص شیوخ 


ابن الجوزي» فقد قال: وعنه آخذت أكثرَ ما عرفت من علم 
زفق 


الحديثِ» توفي سنة خمسين وخمس مئة 


)۱( جاء في اللسخه : المحبوبي» بدل : الجرّاحي» وهو سبق قلم. 
(۲) «سیر أعلام النبلاء» ۲/ ۲۷۱-۲۵ . 


REG 


FE 


ی ۵ 


۳ بط أ گە NO‏ زر و ام 
ثالغا : نسخة المکتبة السلیمانتة» ورمر (د) 


- 
من 


وهي نسخة نفيسة تامة مقابلة مصوّرة عن الأصل الخطی الموجود 
في مكتبة محمود باشا بالسليمانية في إسطنبول» فقد فرئتْ على 
الحافظ المنذري والحافظ قطب الدين القسطلاني وتان سراج 
الدين البلقيني وغيرهم. وقد كتبت بخط نسخي دقيق» وعدد آوراقها 
(۳۰۶) ورقات» في كل لوحة (۲۷) سطراًء وکل سطر فيه (۲۷) كلمة 
تقریباً وفي هوامشها عي من التصوينات» وعد من السماعات . 

ولم يُذكر سند هذه النسخة في أولهاء لکن جاء في آخرها ول 
کتاب العلل ما نصّه: آخبرنا القاضي آبو عامر الازدیٌ» والشیخ آبو 
بكر الغورجي» والشیخ آبو المظفر ید الله بنْ علي بن ياسين بن 
محمد الدمّانء. قالوا: أخبرنا أبو محمد الجرّاحيٌ» أخبرنا أبو 
العباس المحبوبُ؛ آخبرنا آبو عیسی الحافظ الترمذیٌ قال. .. 


وكاتبُ هذه النسخة هو الشیخ محمد بنْ عبد الکریم بن علي بن 
جعفر بن درادة القرشي» كما نص هو على ذلك في آخر كتاب 
العلل» وذكر أنه فرغ من نسخها عشية يوم الثلاثاء سادس شوّال سنة 
خمس وخمسين وست مئة. 


5 1 ام كه رس 
وفی هذه النشخة عدهٌ سَماعات منها : 


١‏ سماع على الامام الحافظ أبي محمد عبد العظیم بن عبد القوي 
المنذري في مجالس آخر‌ها یوم الأحد سادس عشر شعبان سنة 


ست وخمسين وست مئة بدار الحديث الكاملية» وحضر 


مجالسّه هذه صاحث النسخة الفقیه المتقن جمال الدین آبو 
عبد الله محمدٌ بن عبد الکریم بن جعفر بن درادة القرشي وکان 
القاریء فيها مکین الدين أبو الحسن بن عبد العظيم بن آبي 
الحسن . 
۲ سماع على شيخ الإسلام الحافظ أبي حفص سراج الدين عمر 
البلقيني الشافعي» بقراءة قاسم بن محمد بن إبراهيم المالكي . 
۳ - سماع على الإمام الحافظ قطب الدين ابن القسطلاني في عدة 


مجالس آخرها في الثامن من رجب سنة سبع وستين وست مئة 
بالقاهرة بدار الحديث الكاملية بقراءة الفقيه الإمام المتقن فخر 


الدين عثمان التَوْرَريٌ . 


٤‏ - سماع على الشيخ ظهير الدين أبي المجد إسحاق بن ابراهیم بن 
عبد الرحمن بن علي بن عبد العزيز بن علي بن قريش 
المخزومي المصري في عِدّةِ مجالس آخرها عاشر صفر سنة 
سبع وثمانين وست مئة. 
وهناك سماعاثٌ آخری لم تتضح لنا تماماً یرجم ماري بعضها 

إلى سنة إحدى عشرة وست مئة» وسماعٌ آخر إلى سنة خمس 

وثمانين وست مئة. 
ونترجم هنا لمن وقفنا له على ترجمة : 

١‏ مكين الدين الحصني المحدث أبو الحسن بن عبد العظيم بن 
أبي الحسن بن أحمد المصريء ولد سنة ست مئة» وسمع 


SSS: 7‏ هيه ١ج‏ خر ۳ ور رک ان 
SAT ESOT‏ و او 


الکثین وتعب واجتهد» وكان فاضلا مات في رجب سنة أربع 

وین وت ا 

۲ - شيخ الاسلام الحافظ عَمَرُ بِنُ رسلان بن نصير بن صالح بن 
شهاب پن عبد الحق بن محمد بن مسافر الكناني العسقلاني 
الأصلء ثم المصریٌ» سراح الدین آبو حفص البلقيني 
الشافعي» كان واسع المعرفة بالفقه والحديثِ وغيره» موصوفاً 
بالاجتهاد» لم یخلت بعده مثله له تصانيفٌُ منها حواشي على 
(الروضةا و تصحیح علی «المنهاج»» وکتاب (التدریب» في 
الفقه انتهی فيه إلى النفقات» وغیر ذلك تخرّج به جماعة 
کثیرون من العلماء بالقاهرة وغيرهاء وسمعوا منه الحدیث 
كان مولده سنة أربع وعشرین وسبع مئة» وتوفي سنة خمس 


E‏ م 


۳ - قاسم بن محمد بن إبراهيم بن علي النويري المالکي الشیخ زین 
الدين» تفقه وقرأ المواعید وأعاد للمالكية بأماكننَ» وتصدر 
بالجامع الأزهر وغيره» وکان الا ا دنا متواضعاً. قال 
الحافظ ابن حجر العسقلانى: سمعت بقراءته الكثيرَ على شيخنا 
سراج الدين وغيره» مات في المحرم سنة تسع وتسعين وسبع 


)١(‏ «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للحافظ جلال الدين السيوطي 
۱ ۲ و«شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» ". 

() «ذیل التقیید» لتقی الدین الفاسی ۲/ الترجمة (۱۵۲۰). 

(۳) «إنباء الْعْمْر بأبناء العمر» ۳/ ۳۵۷ وفیات سنة ۹٩‏ ۷ه. 


٤‏ - قطبُ الدين محمد بن أحمدَ بن علي بن محمد بن الحسن بن 
عبد الله بن أحمة بن میمون بن راشد القبسي الشیخ آبو بكر 
ابنُ الشیخ آبي العباس القسطلاني المكي الشافعي» ولد سنة 
آربع عشرة وست مئة بمصرء رحل إلى مكة ودمشق وبغداد 
والکوفة وغيرهاء وقرأ الفقه والحدیث والتفسیر والخلاف 
وأنواع العلوم» له تصانیف متعددة» منها مختصرٌ في علم 
الحديث سماه «المنهج الهج عند الاستماع لمن رغب في 
علوم الحديث على الاطلاع» ومختصر في الأسماء المبهمة في 
الحديث» وغيرهاء سمع منه جماعةٌ من كبار المحدئین 
كالدّمياطي وقطب الدين الحلبي» وقال: كان إماماًء عالماًء 
مرا عا قفا ا وة “مي 'الأجلاق سحا 
عفيفاً» مكرماً للواردين عليه» حسنّ الاستماع لما يقرأ علیی 
كثيرَ السعي في حوائج الناس» وممن سمع 4 ان آبو 


۵ - فخر الدین عثمانْ بن محمد بن عثمان بن آبي بكر التؤرري 
المالكي» نزیل مکة. ولد سنة ثلائین وست مئة» قرأ (صحیح 
مسلم» على ابن البرهان. وأكثر عن المنذري» وتلا بالسبع» 
وكان یقول: إنه قرأ البخاريّ ثلاثينَ مرة» وبلغت مشيخته نحو 
الألف وحدّث بالکثیر» وانقطع بمكة متعبداء وله 


ا 


صولء 


(۱) «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» لتقي الدين الفاسي ۳۳۰-۳۲۱/۱. 


اموق لباوتلاو و قا ام E‏ و کی 
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۲ - إسحاق بنْ إبراهيم بن عبدٍ الرحمن بن علي بن عبد العزيز بن 
علي » بن قري المخزومي» ظهير الدين آبو المجد المصري؛ 
سمع الترمذي على أبي الحسن علي بن أبي الكرم نصر البناء 
المكي بروايته عن الكروخي» وحدت به جماعة» منهم 
الجحوت فين الد دق ناه وال الأديت جال الد مات 
فو فاا س ن وس اه مر هن یی وا 


92 
سنه 4 وكان مولده سنة خمس وست م 5 


رابعاً: نسخة الظاهرية؛ وَرَمرْمَا (ظ) 


وهي نسخة مصورة عن الأصل الخطی الموجود في المکتبة الظاهرية 
بدمشق المحروسة. وقد ثقلت من أصل المُؤْنَمن الساجى» وهی وتف 
أبي عبد الله البندهي في خزانة كتبه برباط السميساطي ۰۳ وهي منقولة 


. 15١0-4149 /1 «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» للحافظ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(۲) «ذيل التقييد» لتقي الدين الفاسي المكي ۱/ الترجمة ۹۳۳. 

(۳) ويقال: الخانقاه السميساطبة والخانقاه: لفظة فارسية معناها: بيت وقد أطلق 
على الأماكن المعدة للزهاد والصوفية ومن في حکمهم. وهذه الخانقاه معروفة 
مشهورة» وهي تقع قريباً من باب الجامع الأموي الشمالي بدمشق. وحکی 
النعيمي في «الدارس» ۱۵۱/۲ أنها كانت في مبدأ أمرها داراً لعبد العزيز بن 
مروان بن الحکم. ثم انتقلت إلى ابنه الخليفة الراشد عمر بن عبد العزیز؛ ثم 
تحولت إلى خانقاه السميساطي نسبة إلى واقفها الشيخ العالم الرئيس النبيل أبي 
القاسم علي بن محمد السْلمي الحُبْشيء وحُبْش بطن من حَمْيّرء الدمشقي = 


الموجودٌ منها الجزء الأول والثاني والثالث» وورقتان من 
الرابع» والجزء الخامس والسادس والتاسع والعاشرٌ والحادي عشر 
والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشرء والثامن 
عشر والحادي والعشرون ومجموعٌ عدد الأحاديث في هذه الأجزاء 
(۲۳۲۲) حديثاً من أصل (۳۹۵7) حديئاًء فهي تشکل ثلثي الکتاب 
تقريباًء آما الجزءٌ الأول فقد تضمَّن أوّل حدیث في الجامع إلى 


المتوفی سنة ثلاث وخمسين وأربع مئة. قال صاحب «منادمة الأطلال» 
ص۲۷۷: ثم إنها تحت إلى مدرسة» وفي نحو الألف ومئة هجرية سكن في 
أحد حجراتها أحمد بن علي المنيني» وكان فيما بعد مدرّساً فيهاء إلى أن توجه 
عليه تدريس العادلية الكبرى» فانتقل إليها ودرّس بهاء ثم صارت عليه توليتها 
وتولية العمرية» ولم تزل التولیتان تنتقلان في نسله إلى یومنا هذا. ۱ 
فى سنة (۵۵۱) لجأ إلى دمشق نفر من بني قدامة المقادسة بعد أن اضطروا 
اليو من الد را ات اه واستقروا مدة عامین بمسجد 
أبي صالح خارج الباب الشرقي» ثم تحولوا عنه إلى سفح قاسیون على مقربه من 
نهر یزید. فبئوا لهم داراً تشتمل على عدد کثیر من الحجرات دعیّت بدیر 
الحنابلة » ثم شرعوا ببناء أول مدرسة في الجبل وهي المدرسة العمرية التي 
أنشأها أبو عمر محمد بن أحمد المقدسي الجماعيلي الحنبلي المتوفى سنة 
(1۰۷) ه وكانت في غاية النشاط والازدهار» ثم تتابع البناء حولهاء وعرف هذا 
المكان فيما بعد بالصالحية» وكان بهذه المدرسة خزانة كتب لا نظير لها 
لبت بها أيدي المختلسین» وأخذ منها الشيء الکثیر» ثم نقل ما بقي منها ‏ وهو 
شيء لا یذکر بالنسبة لما كان بها - إلى المكتبة الظاهرية» وبقیت من هذه 
المدرسة إلى یومنا هذا آطلالها تستدرّ کوامن الجفون» وتستنزف قطرات 
القلوب» وتذگر بماض حافل بروائع الاجداد. 


tê 


5 


<2 


الحديث عشرين ومئة» والجزء الثاني تضمّن الحديث (۱۲۱) إلى 
الحديث (۲۳۹) والمجموع (۱۱۱۸) حديثاء والجزء الثالث تضمن 
الحديث (510) إلى الحديث (4۱۲) والمجموع (۱۷۲) حدیث 
والورقتان من الجزء الرابع تضمنتا الحديث (4۰4) إلى الحديث 
(4۱۲) والمجموع )٩(‏ أحاديث» والجزء الخامش تضمنَ الأحاديث 
من (۵44) إلى (1۷۸) والمجموع (۱۳6) حديثاًء والجزء السادس 
تضمن الأحاديث من (1۷۹) إلى (۸7۷) والمجموع (۱۸۸) حدیث 
والجزء التاسع تضمن الأحاديث (۱۲۱۵) إلى (۱8۰) والمجموع 
(۱۹۱) حدیث والجزء العاشر تضمنَ الأحادیث (۱8۰۷) إلى 
(۱۸۹) والمجموع (۱۸۲) حديثاًء والجزء الحادي عشر تَضمّن 
الأحاديث (۱۵۹۰) إلى (۱۸۰۸) والمجموع (۲۱۸) حدیثا والجزء 
الثالث عشر تضمّن الأحاديث (۱۹۹۵) إلى (۲۲۵۷) والمجموع 
(۲۲) حديثاًء والجزء الرابع عشر تَضَمَّنَ الأحاديث (۲۲9۸) إلى 
(۲۶۲۳) والمجموع (۲۰۵) حديثاًء والجزء الخامس عشر تَضَمَّنَ 
الاحادیث (۲4۱4) إلى (۲۲۹۲) والمجموع (۲۲۸) آحادیث 
والجزء السادس عشر تضمّن الأحاديث (۲۹۳) إلى (۲۸۸۵) 
والمجموع (۱۹۲) حديثاًء والجزء الثامن عشر تضمَّنَ الأحادیث 
(۳۱۱۹) إلى (۳۲۹6) والمجموع (۱۷۰) حدیثاً والجزء الحادي 


والعشرین تضمن الاحادیث (۳۰۱۸) إلى (۳۸۰7) والمجموع 
(۱۸۸) حديثاً. 


7 يد ره KES A‏ انها ا فان O BES‏ لسار ید لوم ری !ا ار ام KI O‏ یم( EA AK‏ رما 7 


ROS EOS 


OE »غاب فى‎ E و افيه‎ a eas 
ندر وقوع الخطاً فيهاء وفى هوامشها تصویبات» وإشارات إلى‎ 


نسخ آخری ثُنبىء عن آنها قد عُورِضَتْ أكثرٌ من مرة» وأنها قوبلت 


وقد تداولها جناعة من العلماء و ت علیهم وا 
فى أثناء صفحاتها مما يدل على نفاسة هذه النسخة» وقد عرفنا قبل 
أنها نقلت من نسخة المُؤْتَمَن الساجى الحافظ وقد سلفت ترجمته» 
وهو قرين لأبي الفتح الكروخي في السّماع ومعروفٌ بالضبط والثقة 
والحفظ كما بيّتا عند الحديث عن نسخة الكروخي التي بخطه . 

کات هذه النسخة: هو آبو جعفر محمد بن محمد بن نصر بن 
هذه على 5 الفتح الكروخي» وقد جاء سنده في أول ورفه من 
الجزء الأول» فقد قال: آخبرنا الشيخ الإمام الصالح الزاهدٌ الثقة أبو 
وذلك في رباط . . . في شهور سنة حمس وأربعين وخمس مئة قراءة 


سنة تسع وثلاثين وست مئة كما في آخر ورقة من الجزء الأول. 


وصاحب هذه النسخة تقى الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
ابن محمد الأصفهانى» كما جاء مصرّحاً به في اللوحة الأولى» من 
ورقة العنوان الذي سَمع الكتاب على أبي نصر محمد بن هبة الله بن 


محمد بن هبة الله بن محمد بن یحیی بن بندار بن مَمِيلٍ الشيرازي 
بإجازته من أبي الفتح نصر بن سيار بن صاعد» عن أبي عامر 
الازدي» وباجازته من آبي السعادات المسعودي» عن أبن ين 
محمد بن علي البغوي» کلاهما عن آبي محمد الجراحي. . . وکان 
سماعه سنة إحدى وثلائین وستَ مئة. 

وسمعه أيضاً على أحمد بن آبي الخیر سلامة بن إبراهيم بن 
سلامة ابن الحداد الحنبلي» بسماعه عن أبي الفرج ابن الجوزي 
بسماعه من أبي الفتح الكروخي... وكان سماعه سنة اثنتين 
وخمسين وست مئة. 

وفي کل جزء من أجزاء هذه النسخة سماعات» ومنها في الجزء 
الأول عدة» منها: 

سماعٌ على أبي عبد الله محمدٍ ناصر الدين بن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن سليمان بن حمزة بن عمر بن 


عبد الله عائشة"" ابنة إبراهيم بن خليل ابنة الشرائحی البعلية 


(۱) کانت المرأة المسلمةٌ في عصر النبي 2 وما تلاه من العصور تأخذ قسطاً كيرا 
من المعرفت وتتلقی العلوم المختلفة في العربية والحدیث والفقه » امتثالاً لقوله 
5 «طلب العلم فريضة على كل مسلم» واتفق آهل العلم على أن المرأة 
المسلمة تدخل في هذا التکلیف . وقد كان من آثر ذلك أن أصبحَ في كل عصر 
من العصور الإسلامية نساءٌ عالماتٌ يتصدّرن في المساجد وفي المدارس - 


الأصل» ثم الدمشقية» بسماعها له على آبي حفص عَمَرَ بن الحسین 
ابن مزید بن أميلة المراغي» ثم الدمشقي» بسماعه له علی آبي 
الحسن علي بن أحمد بن عبد القادر بن البخاري بسماعه على ابن 
ا عن الكروخي» وهذا السماع بقراءة إبراهيم بن أحمد بنِ 
يوسو وی اکان الفندقوقي. وكتب هذا السماع محمد بنْ 
علي الشهير بابن طولون الحنفي . 


7 


الو ۳ ود 3 5 ور 


5 


4و 


HOS 


وسماعاتٌ أخرى بعضها مرخ سنة واحدٍ وثلائین وست مئة» 


ر 


وبعضها سنة تسع وثلائین وست مه . 


: ا“ ف و ویر تع ِ 2 
وسبعین وثمان مئة بمدرسة الشیخ آبي عمر بسفح قاسیون ظاهر 


دمشق المحروسة . 


= الاسلامية للاقراء والتدریس ونشر أحاديث النبيّ بي وبلغ من شأن المرأة أنه 
وتتصل آسانیدهم بهاء وقد ذکر الامام الذهبي في کتابه «معجم الشیوخ الکبیر» 
المتوفئ ۸٤۷ه‏ عدداً من الشیخاتِ اللائي أخذ عنهن الرواية» فبلغن آکثر من 
خمسین شيخة. والأمر الملفت للنظر أنه رحمه الله أدمج تراجم هذه الشیخات 
مع الرجال المترجم لهم على نس حروفٍ المعجم» ولم یکره في آخر كتابه 
منفصلات . ولو رجعنا إلى مسند أحمد» ونظرنا فى مسانید النساء لوجدنا عدداً 
غير قلیل من الصحابيات روین الحديثٌ عن رسول اللّه ۹ وأخذ عنهن 
مروياتهن كبارٌ التابعين من أهل العلم . 
وهذه المنزلة العلمية التي بلغتها المرأة في الإسلام لم نرها في أمة من الأمم 
السابقة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم . 


۱:۳ 


:فيه i Sg‏ 
ا ی 


أحمد بن سليمان المقدسي بصالحية دمشق جوار دير الحنابلة على 


الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر عبد الله بن ناصر الدين» 
وعلى الشيخة عائشة ابنة الشرائحي البعلية بالسند المزبور سابقاً. 
وهذا السماع بقراءة شهاب الدين أحمد بن عبد اللطيف بن موسى 
ابن عميرة اليَبْناوي المكي . 

وفي الجزء الثالثِ سماع بخط محمد بن أبي بكر المقدسي 
ایض وذكر فيه جماعة من النساء منهن آخته أسماء بنت أبي بکر 
وست التجار ابنة شهاب الدین آحمد بن الحبال» وأختها سلمی. 


وفي لوحة العنوان منه سماعٌ مؤرخ سنة أربعين وخمس مئة في 
رباط البُرهان على شاطیء دجلة بغداد بقراءة کاتب السماع محمد 
ابن محمد بن محمد بن عبد الله بن مخلد بن عيسى التميمي 
الأندلسي الاشبيلي على أبي الفتح الكروخي وحضره کات النسخة 
أبو جعفر محمد بن محمد بن نصر الأصبهاني الصَّيرفي. 

وفي الجزء الخامس سماعات عدق منها سماع مؤرخ سنة ست 
وثلائین وثمان مئة» وآخر سنة ست وأربعين وثمان مئة» وثالث سنة 
آربعین وخمس مئة هو نفسه الذي في لوحة عنوان الجزء الثالث» 
ورابع سنه ست وسبعین وثمان مئة. 

وجاء في الورقة قبل الاخيرة منه ما نصه : نسَخ هذا الجزء وما 
قبله من أصل الشیخ أبي نصر الساجي رحمه الله العتیق الذي سمعه 


بهراة من القاضي آبي عامر الأزدي» وأبي نصر الترياقي» وآبي بكر 
الغورجي الهرویین. ۰.۰ وکان في أصل الساجي سماع الشیخ 
الجلیل الصالح آبي الفتح عبد الملك بن آبي القاسم البزار - يعني 
الكروخي ‏ معه من الشیوخ الثلائة المذکورین وقد نقل صورة ذلك 
في الجزء الأول من هذه النسخة محمد بن ناصر السلامي من خط 
الشيخ أبي نصر المَؤْتَمَنْ السّاجي رحمه الله» وعارض بهذه النسخة 
الأصلّ مع الشيخ آبي الفتح المذکور» وممن حضر هذه المعارضة 
أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن السماك القارىء» وأبو طالب 
المباركٌ بن علي بن محمد بن خضیر وکان ذلك س سيت وثلائین 
وخمس مئة في المسجد المقابل درب الدواب من شرقي بغداد يعني 
بالنيقة . 

ثم جاء في الورقة نفسها ما نصه: نسخه لنفسه بمدينة 
السلام. . . في شهر رمضان سنة أربعين وخمس مئة. 


وفي الجزء السادس في لوحة العنوان سماع بالتاريخ نفسه على 
الكروخي بقراءة أبي الحسن علي بن يعيش بن سعد القواريري . 
مؤرخ سنة ثمان وثلاثين وخمس مئة في رباط البُرهان بخط القارىء 


يوسف بن آبي سعيد بن يوسف المرزباني الهمداني . 


وسماعٌ آخر على الكروخي مؤرخ سنة أربعين وخمس مئه 
بقراءة أبى بكر المبارك بن كامل الخفاف» وحضره جماعة. 


وفی بقية الأجزاء سماعات مکررة. 


ونترجم هنا لمن تقدم ذکرهم ممن عثرنا لهم علی تراجم : 


1 شمه ین افیا الله برو مواد بق هه الله وى شین و يه 
بندار بن مَمِيْل الشيرازي» ثم الدمشقیْ الشافعيئٌ الشيحٌ الإمام 


ب : 7 و راون 4 4 
1 العالم المفتي المسند الكبيرُ القاضي جمال الإسلام شمس 0 
3 3 


0 القضاء ودرّس وآفتی» وممیّل بالفارسية هو محمد» وکال 

رحمه الله رئيساً جلیلا» ماضي الأحكام» عدیم المحاباة» ساكناً 

وقوراء مليح الشكلء. مُنوّرَ الوجه. أكثر وقته في نشر العلم 

- 2 5-3 و ۳ 

والرواية والتدريس» وفي ذريته كبراءٌ وعدول توفي سنة خمس 

وتا ره وت قد 

۲ - آحمد بن آبي الخیر سلامة بن |براهيم بن سلامة الدمشقى 
الحداد أبوه» الخیاط هوء الدلال الحنبلي» آبو العباس بن آبي 


3 الخیر » ومن مروياته غير (جامع الترمذي»۰ (معجم الطبراني 
۱ 7 7 5 
الکبیر »» مات یوم عاشوراء المحرم» سنة ماب وسبعین وست 


3 یی ۳ ص ۳ 
)١( 5‏ «التكلمة لوفيات النقلة» للحافظ المنذري ۳/ الترجمة (۰)۲۸۱۰ و«سیر أعلام 
22 النبلاء» ۲۳/ ۳-۳۱ . 


() «ذيل التقييد» لتقي الدين الفاسی /١‏ الترجمة (/1؟55). 


۴ - أبو عبد الله محمد ناصرٌ الدین ابن آبي بكر بن عبد الرحمن بن 
محمد بن أحمد بن سليمان بن حمزة بن عَمَرَ بن أبي عمر 
المقدسي آخو الموفق ابن قدامة صاحب «المغني »+ قال ابن 
طولون الحنفي: هو الامامٌ المسند العلامةً الصالحٌ الورع 
الفهّامةٌ الحبرُ النحريرٌ في التقریر والتحریر» کاشف المشکلات 
والمعضلات مبيّنٌ الکنایات والاشارات صاحبٌ البیان 
وفصاحة البنان رحلة الوقت» شيخ المحدئین . ولا اي 
عشرة وثمان مئة» وقال السخاوي: هو انسان حسن فاضل 
متواضع» ذو آنسة واستحضار لیسیر من الرجال والمتون من 


بيت کبیر( قلنا: وقد کتب بخطه عدة سماعاتِ على عدد من 
الأجزاء لهذه النسخة كما نص هو على ذلك . 


و 


4 أَمُ عبد الله عائشةٌ بنث إبراهيم بن خليل بن عبد الله بن محمود 
ابن يوسف بن تمام الرّبيدية من بنى السّموأل السّنجارية الأصل 
البعلية ثم الدمشقية» أخت الجمال عبد الله الحافظ» وتعرف 


بابنة الشرائحى» ولت فى حدود سنة ستين وسبع مئة بدمشق 
والقاهرة وبعليك وعدت بالكثير» سمع منها الأئمة كاين 


(۱) «الضوء اللامع» للسخاوي ۰۱۷۱۷ وما قاله ابن طولون آثبته بخطه في 
الورقة التي قبل ورقة العنوان للجزء الأول لهذه النسخة. وجده الأعلى آبو عمر 
المقدسي هو منشىء المدرسة العمرية المشهورة في سفح قاسیون ظاهر دمشق. 
وقد ترجم الذهبي له في «العبر» ۲۵/۵ 


م 


ی ST‏ ديه GOT‏ 
ار ETT‏ هو که 


حجر العسقلانی» وکانت صالحة فقيرة» ماتت بالبیمارستان 
زفق 


 ( 1‏ يماع 0 ا اه 


أبو حفص عمر بن الحسن بن مَرید ۳ بن أميلة بن جمعة بن 
عيدان المراغي» ثم المژي الدمشقي زين الدين المشهور بابن 
EE‏ ولد سنة تسع وسبعين وستٌ مئة في امن 
ر ر ی و ا 
كان صبوراً على الإسماع» ربما حدّتٌ اليوم الکامل بغير ضجرء 
وحدث بالکثیر» وکثر الانتفاغ به وحدّث انوا من خمسین 
سنة» وکان كثير التلاوة تفرّد بکثیر من مرویّاته. ومن تلامذته 


الذهبي الحافظ توفي سنة ثمان و سبعیر وسبع و 


)١(‏ البيمارستان» بفتح الراء وسكون السين» لفظة فارسية» وهي مركبة من «بيمار' 
بمعنى مریض» واستان» بمعنى مكان» وموقع البيمارستان هذا غرب الجامع 
الأموي في دمشق› بناه الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي» وأوقف عليه 
جملة كبيرة من الكت الطبية» وهو مشهور لم یزل إلى الآنء وقد كان الأطباءٌ 
يرون إليه وينام فيه المرضى إلى قرب الثلاث مثة بعد الألف إلى أن عمّرت 
الحكومة مستشفی الغرباء. بمحلة البرامكة وتناوبته الأطباء وقصده المرضى من 
الفقراء والغرباء فاتخذته الحكومة السورية مدرسة للإناث» فلم ينقطع منه النفع 
فرحم الله بانيه وأسكن روحه فراديس الجنان. «منادمة الأطلال» لعبد القادر 
بدران ص۲۵۹ . 

(۲) «الضوء اللامع» لشمس الدین السخاوي ۷۳/۱۲ . 

(۳) ضبطه ولي الدین العراقي بفتح المیم وکسر الزاي » وإسكان الیاء المثناة من تحت . 

(6) «الدرر الکامنة» لابن حجر 7/ 2050-1١69‏ و«الذیل على العبر» لولي الدین 
العراقي ۳۲/۲ . 


1 - آبو الحسن على بنْ أحمد بن عبد الواحد"" بن آحمد بن 
عبد الرحمن بن اسماعیل بن منصور السعدي المقدسي 
الصالحي» مسند الدنياء فخر الدين» المعروف بابن البخاري 
الحنبلي؛ سمع (مسند الامام ا نحل ابن حنبل» واجامع 
الترمذي» واسنن آبي داود» واصحیح البخاري» وغیرها» مات 
في ربیع الآخر من سنة تسعین وست مئة'" . 

۷ - محمد بنْ علي بن محمد بن علاء الدین بن الخواجة شمس 
الدین الشهیر بابن طولون الدمشقي الصالحئٌ الحنفي المحدث 
النحوي الموزخ ولد سَنةَ ثمانین وثمان مئة» كان ماهرا في 
النحوء علامةً في الفقه» مشهوراً بالحدیث» وولي تدریش 
الحنفية بمدرسة شيخ الاسلام أبي عمرء وامامة السليمية 
بالصَالحية. وکانت آوقاته معمرة بالتدریس والافادة والتالیف؛ 
كتب بخطه كثيراً من الكتب وعلق تعن وهآ وله مشاركة في 
ا تلود سن في لير و تساو رک 
وتسع مئة» ولم يُعقب أحداء ولم يكن له زوجة حين مات" . 

۸ - شمس الدين أبو عبد الله محمد بنْ أبي بكر عبد الله بن ناصر 
الدين محمد بن أحمد بن مجاهد بن يوسف بن محمد بن أحمد 


ابن على الدمشقی. المعروف بابن ناصر الدین الحافظ› ولد 


2 


9 
وت 


3 


3 


ی 


)١(‏ کذا فى أكثر الکتب التی ترجمت له» خلافاً لما قال ابن طولون الذي قال فيه: 
ابن عبد القادر. ١‏ 

(۲) «ذیل التقیید» لتقی الدین الفاسى ۲/ الترجمة (۱۳۸). 

(۳) «الکواکب السائرة بأعيان المئة العاشرة» لنجم الدین الغزي ۲/ 94-0۲ . 


2 


1 


چ 


على طريقة الذهبي بحيث صار محدّث الديار الشامية وَمُوَّرّحَها 
وقد صنف تصانیف حسنة منها «توضيح | و«افتتاح 
القاري لصحيح البخاري» و«المولد النبوي» وكتب الطباق» 
وشارك في العلوم» ونظر في الأدب حنَّى نظم الشعرَّء مات سنة 


(YD. ۰ 3 ۲‏ 
اثنتين واربعین وئمان مئه . 


0 
ارت 
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ار جهن ۵ 
و 


93 


EN 


٩‏ - أحمد بن عبد اللطيف بن موسى بن عَمِيرَّة - بالفتح - بن موسى 
ابن صالح الشهاب آبو العباس بن السراج القرشيٌ المخزومي 
اتناو عيضي الا تدوشکون اسرد ها تون با الم 
الحنبلي» نزیل صالحية دمشق. ولد سنة سبع وثمان مئة بمكة 
ونشأ بها فحَفظ الأربعين النووية والشاطبیة» ومختصر الخرقي 


والعمدة في الفقه والمنهاج الأصلي» وألفية ابن مالك وأجاز له 
غير واحد» وارتحل إلى دمشق وسمع بها وبالقاهرة وحلب 
وغیرها وقرأً وکتب الطباق» وتمیز وتفقه» وأثنی عليه البرهان 
الحلبي» ووصفه بالشیخ الفاضل المحدث وأنه سریع القراءة 
صحیخها. وكذا آثنی عليه ابن ناصر الدين الدمشقي» ولخاو 
ابن حجر العسقلاني» مات سنة إحدى وأربعين وثمان مئة" . 


)١(‏ وقد طبع في مؤسسة الرسالة بعشرة مجلدات بتحقيق صاحبنا الوفي الأستاذ 
الفاضل محمد نعيم العرقسوسي حفظه الله ورعاه. 

(۲) «المجمع المؤسس» لابن حجر ۳/ ۲۸۹-۲۸۵ . 

(۲) «الضوء اللامع» للسخاوي ۳۹/۱. 


۱6۰ 


۰- آبو الحسن على بن عبد العزیز بن عبد الله بن السمّاك القاریءی 
قال مان ار كان ألو ات هی لعل ال 
وسماعه صحيحٌ» وتوفي سنهةً ست وأربعين وخمس ملة. 

۱- آبو طالب المباركٌ بن علي بن محمد بن علي بن خضیر 
الصيرفي قال تلمیذه ابن الجوزي: سمم آبو طالب الكنينه 
وروی وکان ثقة صحیح السماع وتوفي ليلة الجمعة ثالث 
عشر ذي الحجة, سنة آربع وستین وخمس مئة» وقال ابن نقطة 
البغدادي : توفي ليلة الجمعة الرابع عشر من ذي الحجة من سنة 
ائنتین وستین وخمس مئة» هکذا رأيته بخط آبي الفضل بن 
شافع » والقاضي آبي المحاسن عَمَّرَ بن علي الدمشقي» وأبي 
بكر محمد بن مشق البیّع ومن قاله في غير هذا التاریخ» فقد وهی 
وال : کان ال دا و : 
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2 2 ۳2 
خامسا: نشخة تشستربیتی وَرَمْرْهَا (س) 


نسخة مصوّرة عن الأصل الخطی الموجود في مكتبة تشستربيتي . 
وهي ثلاث قطع من ثلاثة نسخ مختلفة متباينة في الخط والتاريخ . 


فأما القطعة الأولى» وتستوعب المجلد الأول من الكتاب وهي 


و کر . فی تسارت تحت رقم (/06”) عدد آوراقها (۱۹۵ 


)۱( » 8 د ابن الجوزي» ص ۱۷۲-۱۷۱ (الشیخ التاسع والستون). 
(۲) ۱ شي ۳ ابن الجوزي» ص ۱۸۱-۱۸۰ (الشيخ الخامس والسبعون) و اتکملة 
الا کمال» لابن نقطة ۲/ الترجمة (۱۹۳۵). 


١6١ 


ورقة کل لوحة فیها (۲۵) سطراً وکل سطر فيه (۱۷) كلمة تقریبا 
مکتوبة بخط واضح مقروی وعلی هامش بعض آوراقها الاولی 
تصحيحات » ويشتمل هذا المجلد على الأحاديث من الحدیث 
الأول إلى الحديث (۰)۱۷۱۱ يعنى من أول الكتاب إلى نهاية أول 
حديث في الباب رقم (5۷). 

وقد جاء في ورقة العنوان ما نصه: الجامع الكبيرء تألیف 
الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن محمد بن سورة 
الترمذي رحمة الله عليه . 


روایه ۳ العباس محمد بن أكون بن محبوب المحبوبي 


المروزي» روایه آبی محمد الجرّاحی عنه» روایه آبی عامر الأزدي 
عنه. رواية أبى نصر اخیل بن عمر الغازي عنه» رواية الشیخ 


الرئيس الأجلّ العالم عدة الدين أبو شجاع رضوان بن محمد بن 
مكار یی الأ هانق وعدي اله غ چچ 

وفي الورقة الأولى منه سند هذه النسخةء فقد جاء فيها ما 
نصه: أخبرنا الشيخ الإمام العالمٌ الثقة الصدوق أبو شجاع رضوان 
این محمد بن محمود الثقفي قراءة عليه وأنا أَسْمَعُ بأصفهان في 


منزله رحمه الله» آخبرنا"؟ القاضی الزاهد أبو عامر محمود بنْ القاسم 
بن محمد بن محمد الأزدي رحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع في ربیع 


(۱) كذا قال الناسخ وهو سبق قلم. لأن أبا شجاع الأصفهاني لم يروه عن المشايخ 
اللاو و عس الا رهه كا د 
الناسخ نفسه في الورقة التي قبل ورقة العنوان. 
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وكاتبٌ هذه النسخة الذي سمعها على أبي شجاع رضوان بن 
محمد هو مصطفى بنٌ الحاجي قوتلمس الذي فرغ مِنْ نساحَةٍ هذا 
المجلد يوم الخميس في وقت الضحى في شهر الله المبارك من 
رجب سنة ست وعشرين وست مئة. 

وأما القطعة الثانية وتستوعب المجلد الثاني من الکتاب» وهي 
وقف الملك الموید» (نمرو ۱۷۷ حدیث مؤيد)» وی مقروء 
واضح جمیل» وفي هامشها تصحیحات وإشارات إلى نسخ آخری» 
ویتضمن هذا المجلد أبواب الجنائز ویلیها آبواب الفرائض» ثم 
الوصایا. ثم الولای ثم البر والصلت ثم القدرء ثم الفتن ثم 
الرژیا. ثم الزهد. ثم صفة القیامف ثم صفة الجنة» ثم صفة 
جهنم» ثم الایمان ثم العلی ثم الاستئذان والادب» ثم الامثال 
ثم فضائل القرآن ثم القراءات» ثم تفسیر القرآن ثم الدعوات» 
ثم المناقب» وآخره کتاب العلل» وتقع هذه الابواب في (۲۳۹) 
ورقة» كل لوحة فيها (۲۵) سطراً» كل سطر فيه (۱۸) كلمة تقريباً. 


المختصر من السئن وبيان الصحيح والمعلول وما عليه العَمَلء 


تصنيف أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي الحافظ رحمة 


۳ کت‎ NEG QP NE TP r 
E ET EA ES EA و‎ ATE 


لله بما جمع ورزقه الحظ الأوفر من الورع» وجعله من أهل النجاة 
یوم الفرّع» إنه على كل شيء قدير» وصلی الله على محمد وآله. 
وفي الورقة الأولى سند النسخة» فقد جاء فيها ما نصه: أخبرنا 
وحدئنا الشيخ الفقيه الحافظ أبو عبد الله محمد بن مضمون بن عمر 
بن محمد بن أبي عمران في منزله وفي المسجد في قرية الملحمة 
في مدة... قال: آخبرنا وحدئنا الشیخ اا الا ای اه 
آحمد بن محمد بن عبد الله بن مسعود بن سلمة البريهي في منزله 
وفي الجامع . . في مدة آخرها شهر جمادی الا ری مده سین 
وئمانین وخمس مئة» قال: حدئنا الشیخ الفقیه الزاهد الفاضل آبو 
بكر بن سالم بن عبد الله بن محمد بن سالم بن عبد الله بن يزيد في 
ذي أشرف في شهر صفر من سَّنَةٍ ثمان وخمسين وخمس مئة قراءة 
عليه وأصله ممسك. قال: أخبرني أبي سالم بن عبد الله بن محمد 
ف الور ريع الات يق مقا سم رون وحم زان 
أخبرنا أبي عبد الله بن محمد بن سالم ابن عبد الله بن يزيد في نيف 


وسبعين وأربع مثة» قال: آخبرنا أبي محمد بن سالم بن عبد الله بن 
يزيد رحمة الله علیه. قال: آخبرنا آبو الفتوح يحيى بن عيسى بن 
ملامس في صفر سنة عشرين وأربع مئة» قال: حدثنا أبو القاسم 
عبد الرحمن بن الحسن الشافعي» قال: آخبرنا أبو الطاهر 
عبد السميع بن علي العباسي» وأبو بكر أحمد بنْ إبراهيم المروزي 
الفقیه. فالا حدئنا بو زید محمد بن آحمد المروزي الفقیه قال : 


حدئنا آبو حامد آحمد أبن عبد ال بن داود التاجر المروزي قال: 
حدثنا آبو عیسی محمد بنْ عیسی بن سورة الترمذي الحافظ /ح/ 
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قال أبو الفتوح یحیی بن عیسی بن ملامس : وحدئنا أبو القاسم 
عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن العباس 
الشافعي أيضاً في المسجد الحرام عن أبي يعقوب یوسف بن أحمد 
المكي العطار» عن أبي در محمد بن إبراهيم بن القاسم بن أحمد بن 
عبد الله بن داود الترمذي» عن أبي عيسى محمد بن عيسى سورة 
الترمذي الحافظ قال. . . 

وجاء في الورقة الأخيرة من هذا المجلد ما نصه: وكان الفراغ 
من نساخته يوم الأربعاء لثنتي عشرة ليلة مضت من شهر جمادى 
الأولى من شهور سنة تسع وست مئة من الهجرة الطاهرة على 
صاحبها أكملٌ وعلى أصحابه وأزواجه وذريته أفضلٌ التحية وأشرف 
السلام» وحسبنا الله وكفى ونعم الوكيل» كتبه أسير ذنبه الراجي 
رحمة ربه حامد بن مسلم بن محمد بن أسعد الصهباني غفر الله له 
ولوالديه ولجميع المسلمين آمين . 

وعلی هامش الورقة الأخيرة آثبت سماع تم في مجالس. آخرها 
يوم الأربعاء تاسع عشرٌ رمضان المعظم سنة تسع وأربعين وثماني مئة» 
بقراءة كاتب هذا السماع أحمد بن علي بن إبراهيم الهيتي» ولم نتبيّن 
لشي الذي قرىء عليه لعدم وضوح الاسم . 


وأما القطعة الثالثة من هذه النسخة» وتستوعب المجلد الثاني من 


الكتاب» وهي مصنفهً في مكتبة تشستر بيتي تحت رقم (۵ ۰۳۹۵ 
ويشتمل هذا المجلد على كتاب الحدود من باب ما جاء فى تحقيق 
الرجم من الحديث ,.)١475(‏ ثم أبواب الصید. ثم الأضاحي» ثم 
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النذور والایمان. ثم السیر ثم الجهاد. ثم اللباس» ثم الأطعمة» ثم 
الأشربة. ثم البر والصل ثم الطب. ثم الفرائض» ثم الوصاياء ثم 
الولاء والهبة» ثم القدرء ثم الفتن» ثم الرؤياء ثم الشهادات والزهد 
وصفة الجنة» وصفة جهنم والإيمان إلى نهاية باب فيمن رمى آخاه 
بکفر» الحديث (57171). وتقع هذه الأبواب في (۲۰۷) ورقات» كل 
لوحة فیها (۱۹) سطراًء وكل سطر فيها )١7(‏ كلمة تقريباً . 


وهذا المجلذ خطه واضحٌ جمیل مضبوط مشکول» وفي هامشه 
تات واستدراکات وإشاراتٌ لبعض النسخ . 


وليس لهذه القطعة لوحة عنوان فنتبينَ روايتهاء لكن من خلال 


الترمذي . 


وجاء في آخرِ ورقة من هذا المجلد ما نصه : تم السَمْرٌ الثاني من 
کتاب جامم أبي عیسی محمد بن عیسی الترمذي» وصّلّی الله على 
سیدنا محمد واله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً إلى يوم الدین على ید 
العبد الفقیر إلى الله تعالی إسماعيل محمد بن محمد بردس عفا الله عنه 


i‏ الخامس من جمادی الا خرة من سنة احدی وئمانین وست 
. . ويتلوه إن شاء الله في الذي بعده : باب فيمن يموت وهو يشهد 


ع 1 


أن لا إله إلا الله . 
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وفي أسفل الورقة جاء ما نصه: الحمد للهء قرأه الفقير محمد بن 
المنيّر الشافعي بتاريخ سنة خمس وتسع مثة والحمد لله وحده. 


وهي نسخة مصورة عن الأصل الخطي الموجود في مكتبة 
«لاله لي» في اسطنبول تحت رقم (47۱) و(۰)47۲ وتتکون من 
مجلد واحد ملأفق من عدة أقسام بروايات مختلفة وقد کتب بخط 


نسخي واضح مقروء . 

أ القسم الأول : 

عدد آوراقه )١5٠0(‏ ورقة. 

وهو من رواية أبي يعلى آحمد بن عبدٍ الواحد المعروف بابنٍ 
زوج الحرّة» عن أبي علي السنجي» عن أبي العباس المحبوبي. . . 

ويبدأ من الحديث الأولٍ من أبواب الطهارة» وينتهي بالحديث 
(۹16) وهو آخِرُ حديث في كتاب المناسك» وفي اللوحة الأخيرة 
نا رك كاب الساسک: وشوو كنات الظت.: كلنا؟ روهذا 
يخالفٌ ترتيب رواية الكروخي الذي يلي كتاب المناسك عنده كتابٌ 
الجنائز . 

وفي اللوحة الأولى من الورقة الأولى سند هذه الرواية : 

أخبرني الشیخ الثقة الفقيه القاضي أبو محمد عبد الله بن محمد 
ابن حسن المقرىء رضي الله عنه» وأصله ممسك علي في شهور 
سنة اثنتين وأربعين وخمس مئة قراءة مني علیه قال: أنبأنا الشيخ 
الصالح الثقة الحافظ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي 
سماعاً لي قراءة عليه في منزله بالقطيعة بالجانب الغربي من مدينة 


العام کم رى عليه وامله ند افا هلزنا اسهم ر ا قن 
سنة ثنتين وتسعين وأربع مئة» قال: أخبرنا أبو يعلى آحمد بن عبد 
الواحد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن جعفر قراءة عليه فأقرٌَ به 
سنة ثمان وثلاثين وأربع مثة» قال: أخبرني أبو علي الحسن بن 
محمد بن أحمد بن شعبة المروزي السّنجي قراءة عليه من أصله في 


0 
۱ 


العباس محمد بن حوزن بن محبوب» قال : قرىء على أبى عیسی 
محمد بن عيسى بن سّورة بن موسى بن الضخاك السّلمي الحافظ 
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شرحه «عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي». فقال : كنت قرأت 
هذا الکتاب على آبي طاهر البغدادي بدار الخلافة» وعلی آبي 
الحسين القطيعي» کلاهما عن ابن زوج الحرّة. إلا آني 

الحسين أحلى في القلب والعين» فعکفت عليه» قال: آخبرنا أبو 
يعلى آحمد بن عبد الواحد» أخبرنا أبو علي السّنجي» أخبرنا ابن 
محبوب عنه» وقيدته من غير هذه الطريق. وجاء في «فهرسة ابن 
خیر» ص ۱۱۸-۱۱۷ سند رواية آبي بکر بن العربي هكذا: قال ابن 
خیر : آما رواية ابن محبوب» فحدثني بها الشيخ الفقیه القاضي أبو 
بكر محمد بن عبد الله بن العربي رحمه الله» سماعاً علیه قال: 


)۱( جاء في «فهرسة ابن خير“ ص۱۱۹ : في مسجده بالكرخ بدرب المروزي بالقطيعة . 


آخبرنا به آبو الحسین المباركٌ بن عبد الجبار الصيرفي المعروف 
بابن الطيوري بالقطيعة. وأبو طاهر البغدادي بدار الخلافة» آما آبو 
الحسين» فاستوفيته عليهء وأما أبو طاهرء 5006" قالا: 
انا ایو علق امد عنة االو اجا مین عفر امروف 
بابن زوج الحرة. قال: آخبرنا آبو علي الحسن بن محمد بن شعبة 
المروزي» قال: آخبرنا آبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب 
عن آبي عیسی الترمذي. وقال ابن خير : قال ابن العربي» وفي 
کتاب الدعوات والمناقب آحادیث عَلَّمْ علیها بقولك: لا إلى» مع 
کلام آبي عیسی في آخر الکتاب لم تكن في سماع آبي یعلی 
فاستظهرت لها برواية أبي القاسم الحسن بن عمر الهوزني خالي 
رحمه الله» عن أبيه عَمَرَ بن الحسن سماعاً - زاد القاسم بن یوسف 
التجيبي في «برنامجه» ص۱۰۳ - قال: آخبرنا محمد بن منصور 
الشَهُرُرُوري |جازة آخبرنا آبو بكر محمد بن إبراهيم المروزي» 
حدثنا أبو حامد أحمد بن عبد الله التاجر» عن أبي عيسى» رحمهم 


وقال» أبو على الحسين بن محمد الصّدفی فيما نقله عنه تلميذه 


ابن عطية في افهرسته» ص؛ ۷۹-۷ وابنْ خير الاشبیلیٌ في 
«فهرسته» ص۱۱۹: قرأتّه ببغداد على الشيخ الصالح آبي الفضل 
آحمد بن الحسن بن خیرون العدل بدرب نصير في منزله» وعلی 
الشيخ الصالح أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار بن اخ بن 
القاسم الصیرفی المعروف بابن الطيوري. . . آخبراني به عن 


العباس > محمد بن آحمد بن محبوب» عن 2 عیسی 
حاشى أحاديث في کتاب الدعوات والمناقب» و کلام آبي عيسى في 


آخر الکتاب لم تکن في سماع آبي یعلی» وعلی أول کل حدیث من 
المستثناة ما عليه علامة (ش) على الشیخ الامام آبي القاسم عبد الله 
ابن طاهر التميمي البلخي - قَدِمَّ بغداد حاجاً (وعند ابن عطیة: قدم 
بغداد آیام كوني بها) مع کلام أبي عیسی آخر الکتاب؛ آخبرني به 
عن شيخه محمد بن عبد الله الفارسي» عن ابي القاس علئ .بن 
أحمد الخزاعي» عن آبي سعيد الهیثم بن كليب البخاري» عن أبن 

عيسى الترمذي قال آبو يعلى: ومعاني هذه العلامة - على ما قرأته 
على شيخنا أبي القاسم ‏ أنه كان یعرف بابن شاهفور» فعلمتٌ على 
الأحاديث بالشين من هذا الاسم. 

قلنا: فاتفق على ذكر هذا الناقص من رواية ابن زوج الحرة 
الإمامان أبو بكر بن العربي وأبو علي الصّدفيء إلا أن ابن العربي استتمّه 
من رواية أبي حامد التاجرء وأما آبو علي الصدفيٌ فقد استتمه من رواية 
أبي سعيد الهيثم , بي كلها شاه وهی ی ف روا ابن تعد 
الجرّاحي ؛ عن أبي العباس المحبوبي» عن أبي عيسى الترمذي . 

ب - القسم الثاني : 

وهذا الجزء فيه نقصل من آوله ومن ¿ آخره» يبدأ بالورقة (۱۰۷) 
وينتهي بالورقة (۰)۲۶۳ وأول حدیث فیه: حدیث «ما زال ج 


يوصيني بالجار حتی ظننت آنه سَیوَره» ورقمه في المطبوع 
(۰)۱۹6۳ وینتهی بالحدیث (۲۰۸۸) ومقدارٌ النقص بین الجزء 
الأول والثانی )٩۷۹(‏ حديثاً . 


وجاء في هامش اللوحة الأولى خاتم فيه: هذا وقف سلطان 
الزمان الغازي سلطان سليم خان بن السلطان مصطفى خان عفا 

وفیه من الاحادیث )٩۱۳(‏ حدقا يندا بالحدیث (۲۰۳۹) 
وكين بالخلیت 4099443 وه ۱۵۲ تويك مکترا والسية 
للمجلد السالف» ویبداً هذا التکرارٌ فی هذا الجزء من حدیث 
OTD‏ الی (۲۱۸۸) . 


ویغلب على الظن أن هذا الجزء برواية الكروخي لموافقته في 


راو وه نا یه ار القات رات رف 
الغدِيّةِ من سنة سَبْ وسبع مية» کتبه فضل الله بن اسماعیل المر جو 
من ربه الجلیل أن يرزقه خليل» ربي نعم المولی ونعم الوکیل 
وصلی الله على خاتم نبيه الأصيل محمد بن عبد الله والد البتول؛ 
وهو من رب العالمين مرسل رسول. يتلوه أول الرابع: آبواب 
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وهو ناقص من أوله يبدأ بالورقة »)۲٤٤(‏ وأول حديث فيه: 


ت 


«لن یشب المؤمن من خير يسمعه حتى کون منتهاه الجنة» وهو 
التخویت رقم (25187» وينتهي بآخر الكتاب مع العلل . 


وفي الورقة (۳۱۲) - مصحح - اسناد من رواية ابن زوج 
الحرق وهذا الجزء مقابل مقابلة دقيقة» فلا تكادٌ صفحة من 
صفحاته تخلو من تصحیحات وتعلیقات وقد تعاوره ناسخان الأول 
منهما متقن» والخطأ عنده ناد والثاني یکثر عنده السقطء وقد 
استدرك عند المقابلف» ویتمیز هذا الجزء عن الاجزاء الأآخری 
بتفسیر عدد غير قلیل من الألفاظ الغريبة التي جاءت في الأحاديث. 

وفي هامش عدد من آوراقه سماعٌ على الشیخ آحمد الغرّي 
الأزهري المحدث. كان یکتبّه بخطه. وکان تاریخه في آواخر سنة 
(۱۱۷۰)ه- وآوائل سنة (۱۱۷۱) وهو كما یتضح ذلك من خلال 
بعض آوراقه الأخيرة. 

وجاء في آخر هذا المجلد ما نَصَّهُ: تم كتابُ الجامع الکبیر 
لابي عیسی الترمذي رحمه الله في العاشر من صفر سلَّةَ ثلاث 
وخمسین و. . . رحم الله کاتبه وتاب عليه بفضله وطوله . ول هذا 
المجلد بعناية الله الأحد بالنسخة المقابلة بالنسختین نسخة الشیخ 
محمد بن محمد الغماري» والنسخة المتلوة على القاضي عیاض 
آفاض علیهما سجَال الرحمة الفيّاض في سنة (۱۳٩)ه.‏ 
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وهذا المجلد أيضاً وقف السلطان سلیم خان رحمه الله رحمة 
تراجم من وردت آسماژهم في رواية هذه النسخة : 

جعفر بن الحسن بن وهب المعروف بابن د الحرة. وكان 
أصغرَ اخوته. ولد سنة إحدى وئمانین وثلاث مئة وکان 
صدوقاء يسكع دربت المجوس من نهر طابق» توفي في شوال 


سنة ثمان وثلاثين وأربع مثة۳. 


ال یعرف بابن شعبة؛ وکان یقیم ببغداد» وفیها اديه 
بجامع أبي عيسى الترمذي» روى عنه جماعة من أهلٍ بغداد 
واشتهر بالثناء عليه» ER‏ كد له مه E‏ 
إحدى و ة با 
الحاکم الحافظ فیما ذکر ا ف 

والراوي عن المبارك بن عبد الجبار الصيرفي عبد الله بن محمد 
ابن الحسن المقرىء لم نجد له ترجمة إلا أنه تابعه في الرواية عن 


() تاريخ بغداد ۲۷۰/6 . 
(۲) «تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي ۷/ ۰4۲۳ وابرنامج القاسم بن یوسف التجيبي» 


ص۱۰۷ . 
(۳) ابرنامجه» ص ۱۱۷ . 


المبارك عددٌ من جلة الخفاظ والعُلماء كأبي بكر بن العربي وأبي 

علي الصدفي وغيرهما. 

۳ - أما ابن العربي: فهو الإمام العلامة المجتهذ الحافظ القاضی 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد ال آبو بکر ابن العربی 
الاندلسی الاشییلی الاك صاحب التصانیف: ولد سنهة ثمان 


وستین وأربع مئة» كما آخبر هو عن نفسهء وكان آبوه آبو محمد 


من کبار آصحاب آبي محمد بن حزم الظاهري بخلاف ابنه 


القاضي آبي بکر فانه منافر لابن حزم محط عليه بنفس ثائرة . 
رحل إلى بغداد ودمشق وبیت المقدس والحرم الشریف ومصرًء 
وتفقه بالامام آبي حامد الغزالي» وآبي بكر الشاشي وغیرهما. 
قال الذهبي : رجع إلى الأندلس بعد أن دفن آباه في رحلته أظن 
ببيت المقدس» وصلت وجمعء وفي فنون العلم برع؛ وكان 
فصيحاً بليغاً خطيباً: من مصنفاته: اعارضة الأحوذي في 
شرح جامع أبي عيسى الترمذي» و«الأصنافٌ» في الفقه 
و«المحصول» في الأصول وغيرهاء واشتهر اسمّهء وكان رئيساً 
میختشما: وافر المال تحیت: انضا علی اف شورا عرد هال 
توفي بفاس سنة ثلاث وآربعین وخمس مه" . 
٤‏ - وأما أبو علي الصدفي فهو الفقیه الإمام الحافظ آبو علي 
الحسینْ بِنُ محمد بن فيرّة بن حَيُون الصَّدَفِنُ السَرَقْسْطئٌ؛ سكن 


)۱( «سیر آعلام النبلاء» ۲۰/ ۲۰۳-۱۹۷ . 


مرسیة» كتب بالأندلس ثم رَحَلَ إلى المشرق سنة (حدی 
وثمانين وأربع مئة» وكتّب في طلوعه بالاسکندرية ومصر 
وغيرها عن جماعة» وبلغ مكة» وكتب بها عن جماعة» ثم 
عَدَكَ إلى العراق» وأقام بها سنين» فكتب الحديث» ثم انصرف 
الن'الأتدلسس سه هه + نخدت شرق ال دل »ورن تا 
مره ار فيه سير ققحت د كان و نتم سا 
و ی ی ا ی ای ی ا 
أربع عشرة وخمس مئة» وقد قارب الستين”"' . 

۵ - أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم بن 
تیان بن عبد الله البغدادي الصيرفي» المعروف بابن من 
قال الذهبي فيه: الشیخ الامام المُحدَّث العالم المفید» بقيّة 
النقلة المکثرین» ولد سنة إحدى عشرة وآربع مئة» ارتحل 


وجمع وخرّج وسمع ما لا يو َك كثرة » وکان من مكدر 
صالحاًء أميئاً صدوقاً صحیح الأصول. وزغا وقورا 


تین السمت» كثير الخير» ومتّعهٌ الله بما سمع حتى انتشرت 
عنه الرواية»ء وصار أعلى البغداديين سماعاًء قال أبو سعد 
السمعاني: وكان المؤتمَن الساجي يرميه بالکذب» ويصرح 


)١(‏ بلدة بالأندلس من عمل سرقسطة من الثغر الأعلى وكانت وقعة كَتُنْدَرَةَ على 
المسلمين سنة أربع عشرة وخمس مئة. انظر «معجم آصحاب الصدفي» ص ۸-۷ 
وامعجم البلدان» ٤‏ / ۰ وانفح الطیب» 55١/5‏ - 11۱ . 

(۲) «فهرسة شیوخ» تلمیذه ابن عطية الأندلسي ص٤‏ ۷۵-۷/ الشیخ السابع . 


بذلك» وما ریت آحداً من مشایخنا الثقات یوافق المتمن 
7 فانيی سألت مثل عبد الومّاب وابن ناصر فاأئنوا علیه ثناء 
3 را وشهذوا له بالطلب» والصدق والأمانة» وكثرة السماع 
5 وقال فيه أبو علي المددي :1 ا الصالح ا آبو 
26 الحسين» كان ثبتأ فهمأء عفیفا متقنا. صَّحِبَ الحفاظ ودب 
0 معهم ٠‏ مات سنة خمس مئة عن تسعين سنة"؟. 


]| 5 - أبو طاهر أحمد بِنُ علي بن عُبيد الله بن عمر بن سوار 
ا البغدادي المقرئ» الضريرء أحذ الحذّاقء قال الذهبي فيه: 
3 الإمام» مقرىء العصر ولد سنة اثنتي عشرة وأربع مثة. قراً 
ا بالروایات على عدد من کبار شيوخ عصرهء قال آبو علي 
3 الصَّدفِيٌ : حنفي ثقة خيّر» حبس نفسه على الإقراء والتحديث» 
وفال. أبن خاصرة فة نبيل ٠‏ مر ثبت»«وقال. أب سعد 
السمعاني : كان ثقة أميناً مقرئاً. حسّن الاخذ ختم عليه جماعة 
كتاب الله وكتب بخطه الكثيرَ من الحديث» توفي سنة ست 


5 ۲ ۳ ۲ ۲ 
وتسعين وأربع مئة ببغداد ۳ . 


¥۷ الحسن بن عمر بن الحسن الهوّزنی الا شییلی آبو القاسم» خال 
أبي بكر بن العربي» رحل إلى المشرق»ء وحجٌّ وسّمع بالمهدية 
والاسکندرية ومصر وقال ابن عبد البر: كان فقيهاً مشاوّراً 
ببلده» عالیاً فی رواخ دارا للاخبار والحکایات خسن 


(۱) انظر «سیر أعلام النبلاء» ۱۹/ ۲۱۲-۲۱۳ . 
(۲) «سير اعلام النبلاء» ۱۹/ ۲۲۹-۲۲۵ . 


الایراد لها» رَحَلَ النام إليه» وسمعوا منه» توفي سنة اثنتي 
عشرة وخمس مئف ومولده سنةٌ خمس وثلاثين وأربع ئة 
بن الحسن بن عبد الرحمن بن عمر آبو حفص الهوزني 
رَحل إلى المشرق سنة أربع وأربعين وأربع مئة» 
وحج» وقال ابن خزرج : كان متفنناً في العلوم» قد أخذ مِنْ کل 
ق منها بحظٌ وافر» مع ثقوب فهمه» وصِحَةٍ صحَّة ضبطه وكان 


مولده سنة ائنتین وتسعین وئلاث مه وفتله اسر بالله عباد 


ع م 2 
ظلما بقصره» وكان ذلك سنة ستين وأربع مئة 3 


أما وقد أتينا على وصف هذه الأصول المصورة عن النسخ 
الخطية a‏ في مکتبات وهي وان كانت مغنية عن 
فی 1۷ هذه ۳ 0 «تحفة الأشراف بمعرفة 52 
للامام الحافظ المتقن جمال الدین آبي الحجاج یوسف المرّي المتوفی 
سنة (۷۲)ه. وکتانه هذا معجم مفهرسن لمسانید الصحابة والرواة 
عنهم وموسوعة علمية لجمیم آحادیث الب الستة وهو رحمه الله 
کان یعتمد امو لآ صحيحة ما من هذه الکتب الستة. 


ومن المصادر التي أُقَدْنَا منها ورَجَعنا إليها «النفح الشذي في 


.)۳۱۸( «الصلة» لأبي القاسم بن بشكوال ۱/ الترجمة‎ )١( 
.)8506( انظر «الصلة» أيضاً ۲/ الترجمة‎ )۲( 
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ETT 
الناس اليَعْمَري المتوفى سنة (۷۳4)ه. شرح منه قطعة انتهی فيها‎ 
إلى الحديثِ الثامن من باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا‎ 
المقبرة والحمام وعندنا منه مصورة عن الأصل ےک‎ 
هذا الشرح الحافظ الناقد الإمام آبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين‎ 
ابن عبد الرحمن العراقي المتوفى سنة (805)ه بدأ بشرحه من‎ 
حيث انتهى الحافظ ابن سيد الناس» وانتهى إلى شرح الحديث‎ 
وقد أتينا على وصف هذا الشرح فيما مضى وعندنا من‎ )۱۷١١( 

الشركيق تسه میور 

وَمِنَ المصادر التي رجعنا إليها أيضاً وأفدنا منها «تحفة الأحوذي 
في شرح جامع الترمذي» لمؤلفه المحدث الشهير أبي العلى محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري المتوفى سنة (1707١)ه‏ 
وهو مطبوع في خمسة مجلدات كبار مع المقدمة في الهند. 


ما رقم 0 
2 لیا فى ال« 8 قیو 


لقد اتبعنا في تحقیق هذا الکتاب أصمّ قواعدٍ التحقیق وأدقهاء 
واجتهدنا في إخراج نصّه صحیحاً کاملاً على مافي الأصول المتقنة 
التي أتينا على وصفها فيما سَل» وهي نسخ في غاية النفاست 


يوثق بها» ویعتمد عليهاء ویطمان الیها: 


۱ - فقد قمنا بمقابلة المطبوع تال E‏ وس 
الکروخیخ أصلا» وأئیتنا الفروق الحهمة ن وقد لي لنا فی آثناء 
المقابلة أن جملة من الأحاديث وردت في المطبوع ولم ترذ في 


الأصول التي هي برواية آبي محمد الجراحيّ» عن أبي العباس 
المحبوبي» عن آبي عيسى الترمذي» واستدركنا بعض هذه 
الأحاديتٌ من رواية ابن زوج الحرة» عن أبي علي السّنجي؛ عن 
آبي العباس تعرس ور ایحا التاجر وأبي ذر الهروي» 
عن أبن عیسی الترمذي» ومن «تحفة الأشراف» للامام آبي الحجاج 
المزي» وما لم نجده فيما ذكرنا من الأصول آثبتناه في الهامش؛ 
وبيّئا أنه من المطبوع» ولم يرد في المصادر التي آشرنا إليها . 


۲ وضبطنا متون الأحاديث ضبطاً ويا من التمام» وضبطنا ما 


یشکل من سما الرواة وكناهم وألقابهم ضط قلمء وربما 
ضبطناه بالحروف فى الحاشية . 


۲ - ثم ما تخریج آحادیت اتکتاب مقتصرین علی ابا 2 
الأقّهات» في الأحاديث التي سَلّفَ تخریجُها والحکم علیها في 
«مسند الإمام أحمد»» و«صحيح ابن حبان». واشرح مشكل 
الآثار»: وَنذْكَدُ إلى ذلك المَصْدَرَ الذي استوفينا فيه تخريج 
الحديث» وحیل عليه لیرجع إليه مَنْ أراد التّوسّع وننقل هنا 
خلاصة الخکم الذي انتهينا إليه فيها اكتفاءً بما سَبَقَ لئلا يتكرر 
الجهدُ ولا نطيل الصفحات بما هو موجود في مظائّه من الكتب 
التي تولينا تحقيقها وأما الأحاديث التي وَرَدّتْ في الكتاب» ولم 
تُخَرَجْ عندنا في المصادر التي حققناهاء فإننا نقوم بدراسة 
أسانيدها وتفحصهاء ونستوفي تخريججهاء ونَّحْكُمْ على کل 
حديث منها بما يليق بحاله من صحة أو حسن أو ضعف . 


هونن أن الإمام ا د إيراد الأحاديث 
وَجَبَ تمييز صحيحها من سقيمهاء وتبيين ما يُحتج به مما لا يُحتج 
به منهاء كما دعا إلى ذلك غيرٌ واحد من الأئمة» نصحاً لله ولرسوله 
ولعامة المسلمین». فقد قمنا بدراسة اسناد كل حدیث من 
آحادیث «الجامع» وحکمنا عليه بما يليق بحاله من صحة أو 
حسن أو ضعف مسترشدین بما أَصّله وا الحدیث ۳ 
من آصول وقواعد لتوثيق الرواياتِ» وفنحص الاشائید: و تنقید 
المتون» فقد ذکر الحافظ ابن حجر رحمه الله في «نکته على ابن 
ال ی ات المع شا کر لا را تاه ها سرت 
6 شي مت کیرا ٩‏ 4 ع 
وأن فيها ما یصلح للاستشهاد به من حديث المتروكين. 


قال: وإذا تقرر هذاء فسبیل مَنْ أراد أن يحتجّ بحديثِ من 
السئن» أو بأحاديث من المسانيد واحد» إذ جمیع ذلك لم 

يَشْتَرِط مَنْ جمعه الصَّحَّةَ ولا الْحُْسْنَ خاصةً» فهذا المحتج إن 
كان متأمّلاً لمعرفة الصحيح ین غيره» فلیش له أن يحتج 
بحدیث من السكن .من غيل أن يَنْظرَ في اتصال إسناده» وحال 


رواته. كما أنه لیس له أن یحتح بحديثٍ من المسانید حتی 
يُحيط علماً بذلك وان كان غيّرَ متأهّل لذلك» فسبيله أن يَنْظرَ 
في الحديثِ إن كان في «الصحیحین» أو صرّح آحد من الأئمة 


. 11۸/۱ )۱( 


حسّنهء فما له أن یقدم على الاحتجاح به. فیکون کحاطب 
لیل» فلعله یحتج بالباطل وهو لا یشعر . 
وقد وفقنا الله في معظم ما شرحناه وحققناه من الأصول أن 
راع هذا الجانب المهی ونعتى به أَشدّ العناية» ونتوسم فيه 
غاية التوسّع» لنتحلل من تبعة التقصير فيما أوجبه الله علينا في 
هذا العلم الذي أكرمنا به. 
ه ‏ لم نخل الكتابت من تعليقاتِ تشتمل على شرح غريب 
الحديث» ومن تقوية لبعض الآراء الفقهية في المسائل 
المختلف فهك ومن توجیه نقدات هادفة للومام الترمذي فيما 
بظن آنه فد اخطاً ف وذکر الفوائد المستنبطة التي توعد من 
الأحاديث. 
5 وقد قمنا بصنع فهرس يشتمل على : 
- فهارس الكتب والأبواب التي تضمنها «الجامع» . 
-فهرس لأطراف الأحاديث والاثار على نسق حروف المعجم . 
وبعد فلا يَسَعْنى فى نهاية المقدمة الا أن آزجی خالص الشكرء 
وأوفاه إلى صاحبنا المفضال الأستاذ محمد ناصر العجمی المعروف 
في الأوساط العلمية بالعلم والمعرفة» وبسعيه المشكور في خدمة 
السنة النبوية» وتقديم العون لأهل العلم المتخصصين في حديث 
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TFSI 


الفائدة منهاء والانتفاع بها. فقد نمی إليه أنني عازم - بَعْدَ فراغی 
على تحقیق کتاب الجامع لابي عیسی الترمذي الذي لم یخظ 
بالحفاوة البالغة التي تليق به فى الطبعات السابقة» فصادف ذلك منه 
ارتیاحا بالغاً وسروراً ورضی؛ وشجعني على ذلك لحسن ظنه بي 
- وأرجو الله سبحانه أن أكون عند حُسْن ظَه وأن يوفقني كل التوفیق 
لأن آتولی هذا العمل. وأعطيه حقه الذي يليق به» فبعث الب حفظه 


الله ورعاه ثلاث سخ من الكتاب مصورة عن أصولٍ خطية نفيسة» 


ومنها النسخة المتقنة التي اتخذناه أصلاً في التحقيق» وهي بخطً 
الكروخي وقد أتينا على وصفها فيما سل وقدمها لي هديةً 
خالصة وما آعزها من هدية» إسهاماً منه في إخراج هذا السّفر 
النفيس الذي وصفه صاحبه بان من كان في بيته فكأنما فيه نبي 
یتکلم» وابتغاء الاجر الجزیل والثواب العظيم من المولى سبحانه 
أسأل الله تعالی أن یدیم نفعه ویْجزل أجرَهُ» ویسبل عليه سترّه في 
الدنیا والآخرة. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین 
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